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من فضائل رمضنان آنه ننيح لعدد كبير من الصائمین .أن 
يتذوقوا بعد السخور متعة.فترة تفوتهم هم وآغلب الناس بقية 
العام لأنهم من حزت وم الضحی:» فيهم من يسهر اضطرارا 
لأنه من الكادحين » وفيهم من بسهر دلعا لأنه من عشاق الليل 
آغداء الشمس ٠‏ انها. شقشقة الفحر ء یا له من جمال ء أعجب 
كيف يغفل كثير من الناس عنها ء لين الا عندها يمتلىء القاب » 
بأقصى ما يقدر عليه من الاحساس بعظمة الخالق » بروعة 
الكون » بالتشوف للطهر » بالانبھار بالجمال ٭ 


ومن العجيب أن « القرآن الكريم © منتبه لشقشقة 
الفجر » متیم بحمالها » انه آقسم بالفجر « والفجر + وليال 
عشر » » ربط بينه وین صدق النية وصفاء الروح : « ان 
فرآن الفعر کان مشهودا » رسمه على. لوحة مبهحة الأاواق. 
بخيط أسفن. وخیط آسبود » ما آعحب.رعشة هذه اللحظة من. 
الزمان + 


الآن لا أشهد شقششے الفحر مرة الا ردثتی بقوة الى 
ذکریات طفواتی » دتياى حينئذ هی دنيا السموعات لا المرئيات» 
باللیل أسمع دقة نبوت الخفير على الأرض فلا ینفع الأمن الراد 
لها آن توحى به الا فى اثارة مخاوف من القوى الشريرة المبهمة 
التى تثر بص بنا ف الظلام 7 الجن والعفارت والست المزيرة» 
والبغلة التى تصطنع الوداعة واود وتستدرجك لتركها فاذا 
تحامقت ونسيت الواعظ علت بك درجة حتى تبلغ عنان 
السماء » فآفت فى خطر أن تدوخ فتهوى الى الأرض ویندق 
عنقك » ثم یشق الصمت صوت مرعب يخفق له قلبى خفوقا 
مڑلا ء صوت البومة ء آم قويق » ریت على آنها نذير خراب 
وقرب هبوط ملاك الموت على الأرض » لا بعود للسماء الا وق 
جعبته روح انسان ٭ آدعو اللہ فى سرى آلا يكون المخطوفة 
روحه واحدا من أهلى » وکآنی وثقت باستجابة دعائى ء فآسال : 
ترى أى الجيران سبقع عليه الدور ؟ اننى أرثى له ولأهله حتی 
ولو كان بعد سابع جار ٭ 


وصوت البومة من طبقتين مختلفتين بینهما فاصل > 
أولا خافت يشبه الآنين ببعث فى قلبى الحزن مع الخوف ء هذا 
والله هو البكاء بعينه » ثم فجأة صرخة قصيرة حادة قاسية 
متوحشة ؛ لونها فى أذنى لون الدم ء وكنت لا آعرف حینئذ آنها 
هى صرخة الاتتصار حين تنقض على قنيصتها » ولكنهما كانت 
تجعلنى آحس احساسا عميقا مبهما بآن العالم الذى آعيش فيه 


۸ 


سوده قانون صارم لا یرحم : قانون الافتراس » صراع بين 
القوی وااضعیف ؛ اما آكل واما ماکول » كنت آرتعب من أن 
أكون من المأكولين » وان بقيت غير وائق کل الثقة آننی 
ساکون من الاکلین » كنت على غير علم منی آمتحن قدرتی » بين 
الوثوق والشك ٠‏ لعل هذه اللحظة من التردد صحبتنی فیما بعد 
طول عمری ٭ ۱ 


وحين كبرت وقرآت الشعر الانجليزى هالنى ب نعم » 
آقول هالتی فهذا آصدق وصف لحالی - آئی وجدت صوت 
البومة عنده غير كريه ء لا ینذر بخراب أو موت » بسلکه بین 
بقیة أصوات الطير الأئيسة » ويرى فیها احدی صلات الائسان 
بأسرار الکو وجماله » فهتاف الخلوق لخالق » دعاء 
وتسبیح » كيف يمكن اذن أن یقوم تفاهم بیننا وبين الانجلیز ؟ 


ولکن مهلا مهلا » کل هذه الخاوف ستزول » سيكون لها 
عوض جميل » سيآنى به الفجر ٠‏ وستنقضی عنده الغمة » 
سیصل الى سمعى صوت حلو مرتين مرة لألہ بعید » ومرة 
لانه يملأ قلبى بالفرح والخشوع معا »اله صوت الؤذن : 
الله أكبر الله كبر حينئذ آحس بائنی فى حوزة رب قدیر ورحیم 
معا» صوت الؤذن هو الذى سدد عندی الظلام والخاوف ٠‏ 
وها هو ذا بشي آخر بالصبح » ائه صوت الديك ٠‏ .یذ لی 
هو أيضا من على سطح قريب » كانه يقول : اصح یا نایم + . 


۹ 


صدقنى ع لا أزال أذكر بوضوح صوت هذا الديك 
العجوز زميل طفولتى » صوت أجش کان صاحبه من مدخنى 
الحوزة ٠‏ وكم کان بطرینی الفرق ينه ونين آول آذان للديوك 
الصغيرة حين تبلغ آشسدها وشت طرف عرفها الأحمر » صوت 
رقيق ناعم لطفل يبدأ تعلم الكلام » ويبلغ سمعى أحيانا صوت 
طاثر نسميه بالسقساقة » هو بشير خير » ينبى* عن قرب حضور 
ضيوف آعزاء » أقارب أو أغراب 6 هی طائر ضامر مسحوب 
كالسهم ء وربا بلغنى آیضا صوت طائر آخر كنت آراه یجمع 
بين الفكاهة والوقار ولكن دون أن أصدق فكاهته أو وقاره » 
وهذه هی مأسائه ؛ انه صوت كاأكأة الغراب ٭ 

بقى من ذرارى الليل وأصواته شبح أسود ضخم له 
صرخة حادة أيضا ء ما مرق مرة آمام النافذة وقد فرد جناحیه 
العريضين الا فزعت + انها الحدأة » خطافة الكتاكيت وبضاعة 
باقع جوال يحملها على رأسه ویشادی ف الطرقات : 
« با جار ! » مھ اه بائع لحم الرس ء كل طائرة حديثة هى 
من سلااة الحدأة ٭ وکنا تعجحب لقول بردد علیتا بلهحة التأكيد 
اللؤیدة بالشاهدة أن بالاسكندرية طلسما يحرمها على الحدأة , 
فسماؤها خلو من هذا الطير الجارح ٠‏ ولا آعرف الى اليوم 
مبلغ الصدق ف هذا القول ٭ واذا لم یصدق فمن آين ؟آنت 
هذه الشائعة وما سببھا ؟ 


۴ 


رويت لك ذكريات طفواتى الملفوفة فى قماط من عسالم 
الأصوات ء قصدت بها أيضا أن انبه الشباب عندنا الى هواية 
جميلة منتشرة فى البلاد المتحضرة » بل نتعشقها رجال وقورون 
فى أعلى الدرجات من السلم الاجتماعى » انها تتیح لشسباينا 
التزود من العلم والانتباه لأسرار الخلق وجماله » فعند أبناء 
كل بلد متخضر هواية دراسة طيوره » مقيمها ومهاجرها » 
معرفة طبائعها وعاداتها فى الطعام والعشق وتربية الأولاد » فرز 
أصواتها وأعشاشها وبیضها » تباین أحجامها وألوانها » لو فعلوا 
لوحدوا فى هذه الهواية آکبر النفع واللذة معا » آم تراهم ‏ كما 
فعلوا فى أشياء آخری كثيرة ب بترکون ذلك للأجانب النازلين 
بديارنا ؟ 


(« التعاون » » العدد ۲۵۱ 2 ,۱۹۲۷/۱۲/۱ » ص ۱۰) 


۰ 


نب الرهپسة +۰ 


عن طريق الأذن لا العين بدا فى طفولتی احساسی بتلك 
اللحظة الجمیلة الرهيبة معا : مولد الفجر وتردد أوائل أثفاسه » 
فلا قيام للأسرة كلها من الفراش » ولا فتح الشیش لأنه جرح 
للخلوة عندنا وعند الجيران » ولا خروجالى الطريق الا والشمس 
قد علت قصبة ونصف على الأقل » ( هذا القياس من قبيل 
التحسر على آنتی كنت لا أسكن الریف ) ٭ 


هكذا حال أغلب الأسر التى يعولها موظف فى ديوان » 
ثرية مستكفية ترعرع فيها ميله الى التكاسل ٭ 

وريما أيضا عن طريق الأتف » فحتى ف الشتاء والنوافذ 
مغلقة باحکام تحس هی الأخرى بطعم الفجر حين یتسرب اليها 
رغم السدود هواء كآنما انعدم وزنه » رق ولطف وترطب » تطهر 
وتطيب فيكاد الفم يذوق آیضا حلاوته » اله نشوة بلا خمر » 


۱۳ 


ولكن الاعتماد كله على الاذن » القابعة داخل أسوار الجدران 
الطبقة » المتتبهة » المفنجلة » لواقفة على ذنيها ‏ كما تقول 
العامة من فرط اللهفة والتحفز ٭ 


واذ غابت رؤية العين فقد انطلق الخيال واشتط فى 
شروده » وتوهم کائنا ما لم یکن » وكانت له تم‌اویل تقیم يدل 
الحقيقة حقيقة من عندها لا تقل عنها اقناعا وصدقا » ولان 
الطفولة هی فترة التملص الى الالف والثقة والاطمئنان ب ولو 
انصياعا أو صلحا - من قبضة الحيرة والشكوك وتتابع امتحان 
الأشياء والمعانئ والرموز » من قبضة عالم الأسرار المجهولة » 
لا حديث معه » أخذا وعطاء الا بلسان الخوف ‏ فان الخيال 
هو الذى تكفل بتضخيم جانب الرهبة بخسا بجاب الجتال فى 
لحظة مولد الفجر وتردد آول أتماسه ؛ فانفلات مکاننا قوق 
سطح الكرة الأرضية من بحر الظلمات الى النور پصحبه 
احساس الصدور بثقل كتلتها الضخمة الثى تجثم عليها ء كأنما 
« فوق > أصبحت « تحت » احساس بدورانها حول محورها » 
هذه الرحى أى شىء تطحن غير العظام واللحم منا ء أحتم 
آلا تخف عن سمعنا الا اذا كفت هی عن الدوران ؟ 


احساسن ‏ لفترة ب بأن المديئة الكبيرة وحش مهول ء ٠‏ 
کفانا نومه بالليل شره » ها هو ذا يهم بالصحيان » انه مناذج 
شرس معا » ولأنه ساذج فشراسته حمقاء » وغير مأمونة : وقد 


14 


تثور لأوهى الأسباب » ومرة انها أرض معركة » فطع الليل فيها 
القتال » وها هو ذا پوشك أن پتجدد مع آول شعاع للشبمس» 
قتال بین آلاف من الجیوش » وکل جیش قوامه فرد واحد » 
مدجج بالسلاح » با قائل با مقتول ولا ثالث للاحتمالين ؛ 
ولو فرضنا المستحيل وساد السلم فانه هدنة پین معركتين ٠‏ 


ايس بالقليل جدا ولا بالكثير جدا عدد الأصوات التى 
تمشى بين بدی الفجر لتعلن عن مقدمه وترحب به بصوت انسان 
( الؤذن ) ء وصوت حيوان ( صياح الديك وزقرقة الطير 
وتسبيحة الكروان ) هى التى تتكفل بزف الجمال فى مولد الفجر 
الى آذنی » آما جانب الرهبة فكان یتکفل بها ۔ ولا عجب ب 
صوت للحديد » صوت احتكاك عجلات بقضيب » كانت آذنی 
تيعد بالنهار كثيرا وبالليل قليلا عن مهبط مسجد السلطان 
حسن » حين يبلغه الترام القادم من شارع محمد على ستدير 
الى اليمين بقوة الزاوية القائمة ليعيد من وراه السحد الى 
ميدان القلعة » فيكون لاحتكاك المجلاتبالقضيب عند 
الاستعادة صوت حاد » لا أسمعه بالٹھار ولكنه يطعن أذنى مع 
أول ترام يولد مع الفجر ء فتکاد تجز له آسنانی ب صرير 
معدنى » حاد » فج » سمج » بلا حیاء » قاس » كأنه شحذ سكين 
للذبح » هذا ولا ريب آول صليل السيوف وقد بدآت المعركة» 
وعجل الترام هو اختصار للرحى التى تطحن منا اللحم والعظم + 


10 


حينئذ يتغلب ف قلبى صوت على صوت ء الصوت المغلوب 
كان يهمس لی : لا تخف ء ان الله رازقك كما يرزق الطير » 
تمضی خماصا وتعود بطانا لأنها مؤمنة متكلة على ربھا » خالقها » 
انه بها رحيم » والصوت الغالب يفرخ لی : ليس ق يدك 
ضمان » فلا اتكال لك اذن الا على نفك وسعيك » 
والا لسقطت على الأرض وداستك الأقدام ومضعت الأنياب قبل 
سيرتك لحمك + 


ولكن ما یکاد صوت المؤذن يصل الى سمعى من بعيد 
حتی پنمکس الحال قيصبح الغالب مغلوبا والمغلوب غالبا ٭ 


( « التعاون » » العبد ۲۵۵ 6 ٣۱۹۹۸۷۱۷/۷‏ ص 1١.‏ ) 


طائر الرهبة .. 


عن طريق الآذن لا العين یتولد احساس الطفولة بآن عالم 
المرئيات ملفوف بعالم آخر خفی ء لا تفض آسراره ٭٭ مخيف » 
مخلوقاته لا نراها رأى العين بل تمثل فى تصورا بالسماع 
عنها » الغول ٭ آبو رجل مسلوخة ء الست المزيرة ٭ بفلة 
العشری ٭ الجن + العفاريت ٭ الأخت المقيمة تحت الأرض ء 
كذلك كان لقاؤنا برهية الوت وامتناع سره عن الفهم 8 
لا تتحرك شعرة فى رؤوسنا لرؤية الجنازات أو سرادق الم ٭ 
أو لطم الخدود » هذا شیء مزعج ولكنه غير مخيف ء لقد 
تکفل صوت سیر بالا نسععه آلا لی لا - جات يكل الينا 
الاحساس برهبة الوت ولغزه فى عنف شدید + 


2 ها آنذا راقد فى الفراش فى حضن آمی » آنعم بلذة الشعور 
بالاتتماء » بالحضان » بالطمانينة » بدوام الدائم » الدنيا 
والعمر » ریما بین البقظة والنام + وفجأة » تتحفز آعصابی 
وکل قدرتی على الانتباه والانصات + کل ذخیرتی من التوجس+ 


۷ 
(م ۲ كناسة الدکان ) 


حن بصل أذنى وسط السکون صوت خافت » مدید الى قدر » 
متکرر على مهل ++ لا آدری كيف أصفه : أنين قلب مسكين ؟ 
فحیح حشرة من الزواحف » زومان متآمر تلمظ شهوة 
الاتتقام » تلاوة ورد من متعبد ؟ 

من أجل هذا كان من المستحيل آن أحكم هل هو حلو 
آم بغيض » ولكن لی به خبرة سابقة ء فلا آعرف صوتا بدانیه 
فى القدرة على بث الرهبة والخوف فى قلبى لأنه هو الڈی 
رذن ہما سيتبعه من صرخة حادة عنيفة تشق الهواء فتنبىء أن 
الخالب قد شقت آيضاً صدر ضحية » صرخة وحش مفترس 
قاس » آتصوره حينئذ وقد تقلصت شفتاه وكشر عن آسنانه : 
لمحت عيناه ببريق النصر » بلذة غمد السيف ف قلب العدو.» انه 
قتل بانقضاض مفاجىء ء وعلى حين غرة من الضحية » ولا يفوت 
آذنی أن تلقط من حشایا هذه الصرخة صوت وصوصة خافتة» 
ضئيلة العمر » كنت آول الامر لا آتبين سرها » ثم آدرکت 
بالتجربة والتكرار انها آخر تفاس الضحية بين الخالب الخضبة 
بالدمساء ٭ 

تهب أمى فزعة من رقادها » تستعيذ بلله ٭ تناشد الشر 
أن يسقى « برة » وبعيدا » وتسآل فى نوجس شديد : ترى على 
من وقعت قرعة الموت التى تنبىء عنها هذه الصرخة ؟ فق 
يبتنا ؟ لا ء لا ء عسى أن يكون على آحد بيوت الجيران ء 
لا القريبة » بل البعيدة ٠‏ 


14 


هذه هى صرخة البومة » التى كانت أول من حدثنى عن 
الموت ورهبته ولغزه ٭ وحتى لو لم تکن البومة نذير الموت 
فھی نذير خراب : كان الحی الذى سکنته ب وريما البلد كله ى 
مهددا باعصار كاسح » سيخلع السقوف ويقوض الجدران » 
وتصبح البيوت خاوية على عرشها » وستجر العاصفة وراءها 
أكداسا من الرمال تنحط وتتعالى حتى تبلغ آعلی الشواعق ٭ 
لا بقی ف اللوحة الا لون واحد هو اللون الأصفر ٠‏ 

لم أرهب عزرائيل رهبتى لصوت البومة » ورغم دوام 
المدافعة على طول العمر المديد لم أشف الى اليوم من هذه 
الرهبة تمام الشفاء ٭٭ ولكن صبرا » صبرا +۰ ان هذه الرهبة 
لن تلبث حتی بددها صوت آخر ++ صوت جميل هذه الرة ٭ 


( « التعاون » » العدد ٤ ٣٥٢‏ ۱۹۱۹/۱۲/۱6 ء٤‏ ص ۱۰ 64 ۹) 


رسائل من عالم مجهول ۰۰ 


آرادوا لی و؟نا طفل آن آؤمن كما آمنوا فامنت بآن هذا 
الطائر الذى نسميه .بالسقساقة ) ولا أعرف حقيقة اسمه الى 
اليوم ) اذا زقزق وهو يرف. بجناحين من وراء افذتنا فمعنى 
هذا آنه نشل اتا رسالة تقول ان ضیفا سیقدم اینا على 
غير اتنظار منا ء سيدق الباب فاذا صحنا : « من ؟ » رد علينا 
انسان لا نتوقعه ٭ ولا تقول رسالة السقساقة هل سٹسر لمقدمه 
آم لا نسر » هذه مسائل غير داخلة فى اختصاصعا + لعل 
تصرفات البشر تبدو للسقساقة فى غاية من البلاهة آو الم » 
فتردرها ولا تغل سیا بها ٭ 

وآن كاكاة الغراب ( الطائر الوحيد الذى بخیل اليك من 
حركة رقبته اذا صاح أنه یتقیاً ) تنبىء بالفراق وثشتت الأسرة » 
وآن نعیق البوم بالليل نذير بأن ملك الموت عزرائیل بحوم 
حول الحى كله ليخطف روحا انتهى أجلها » كنت آدعو الله من 
كل قلبی ان يتخ شرلا وشن حبث شاء م آقسعر بخبل ۰ 


۱ 


لانتی بعت جميع الجيران ‏ غدرا ۔۔ بیع السماح » مع أن النبى 
أوصى على سابع جار ء الى اليوم ينقبض قليى لنعیق البوم ٭ 
ولکنی لما كبرت دهشت أشد الدهشة أن وجدت نعيق البوم 
موصوفا فى الشسعر الأوربى بأنه هتاف رقيق ء حقا ان ہؤلاء 
الأقوام من جنس غير جنسنا ٭ 

آمنت أيضا آن الشبشب اذا انقلب رأسا على كعب فمعنى 
هذا آن أحد آفراد الأسرة سیخرج الى سفر ء وأن « البورص » 
اذا تسلق آحد جدران النزل ولبد عليه وأطلق صوتا كانه حس 
الکاری لحماره فلابد لی آن آصیح فى وجهه : « صاحب البيت 
اسمه محمد » وقابة لشره ء بشفاعة الرسئول ء لأنه اذا مس 
اللح وأكلنا من طعام خالطه هذا الملح فلابد أن تصاب یدنا 
بمرض البهاق » فتغطى جلدها بقعة مشرذمة الحواف من لون 
آبیض كااح ء واللون الأبيض لا يصبح دميما الا بجريرة هذا 
المرض وحده » يهوى أحيانا قبقاب متيم بالقسوة وحب الگذی > 
عاق لأمى وعاص لنصحها بترك هذا الضیف يمضى لحال 
سبیله » فینقطع الذيل ء وظل هذا الیل القطوع تحرك 
ویتلوی آمامی ( وبقية الجسد د يا للغرابة ب خامد ) وآنا 
آتامل الذیل بدهشة لا حد لها » هذا آول شذوذ بخرق قاعدة 
ربیت علیها ۔۔ بان الحركة هی الفرق بين الموت والحباة ء هل 
هذا الذيل حى ؟ هل هو ميت ؟ هذا سؤالى الذی لا هدینی 


۳ 


أحد الى جوابه » هل بعض الحيوان یکمن روحه فى ذيله ؟ ريما » 


وآمنت بالجن » والعفاريت > والست الزبرة » وبضلة 
العشرى ب تقابلك فى ليلة مقمرة ( هذا هو الشرط ) وتغريك 
بركوبها فاذا فعلت عات بك حتى تبلغ السماء ثم تلقيك عنها 
الأرض (كم تمنیت أن أراها رأئ العين ۰۰ هذه الأخت 
العزيزة ) وأن بعض الرجال متزوجون من نساء من الجن ء 
وبعضهم من حوريات البحر » الزوجة نصنها الأمتفل سمكة 
ونصنها الأعلى امرأة ء فلها ثديان کنساء البشر ٭ 


وكنت قبل أن آنام أحلم فى بعض الليالى ‏ وف لذة 
' كبيرة ل بآن امرآة من الجن خطفتلی وآنزلتنی قصرا وردی 
اللون فى كهف سحيق » قصر مسحور » ففيه مسكينة متخلفة من 
آلف صرخة موءودة » وسيم عليل انطلق كالروح الرضية بعد 
آخر شهقة من لهاليب من النار كانت تتواب كأنها فى رقصة 
باليه » زوجتى تتقد عیناها کالخمر وهی تقبلٹی » ولکنهما 
تشعان باشتياق' وخب واعزاز لا تقدر عليها امرأة من البشر » 
وهی شديدة الغيرة على » تآخذ منى المواثيق آلا آفشی سرها 
اذا عدت الی سطح الآرض ٠‏ وآن آظل وفيا لها » فلا آخوتها 
مع امرآة ولو کاقت بين الشاس هی ست الحسن والجمال » 


وق 


آما عقاب الخيانة فزازلة فى عقلى فآلتاث » فلا آنا عاقل ولا آنا 
مجنون » أو أحلم بأن حورية من البحر قد قادتنی الى قصر آزرق 
اللون فى قاع المحيط » کان جدرانه من البللور » جمد فيه 
من البرد كل شعور » حتى الشعور بالبرد »+ زوجتى التارية 
تكلمنى ء آما زوجتى المائية فخرساء » ربما من خجل لأنما 
لم تف لى بکل عهود الأنثى » لأن نصنها الاسفل سمكة » من 
آجل هذا زاد حدبها على » لا تدری أى آطاب طعام البحر 
تقدمه لی ء آما_زوجتی الثارية فلا تسال عن طعامى وشرابی » 
حقا انها امرآة بدل عليها خلقها الشرائی وهيهات أن تنا . 
بخطواتها التالية ٠٠‏ وكات اقول عن حورية البحر » خوصاہ 
خرساء ء لا باس » فان أكبر لذة عند العشاق هو التخاطب 
بالعيون ٭ 


آمنت بهذا كله ء لا تقليدا فحسب ء بل بلذة وطرب 
شدیدین » انتی لا آشی عليهم حشو دماغی بمذه السخافات 
كلها ء بل أشكرهم كل الشکر عليها ء کم كانت طفواتی بدونها 
تبدو لى تافهة مملة سقيمة » محدودة العقل بليدة الحس ضيقة 
الأفق ٭ فبفضل هذا التلقين وجدتنی أدفم دفعا وآنا فى سن 
مبكرة الى الانتباه الى آن عالمنا محوط بأسرار كثيرة لا نعرقها » 
وأن وراء الصسورة التی ثتراءی لحواسنا صورة آخری نجهلها 
فلم بنقطع لى منذ ذلك الوقت تسساؤل عن آسرار الحياة 
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والكون والعجب لها ء والعجب هو علامة يقظة العقل والروح » 
انه نشوة لا تما لھا نشوة أخرى ء ولا كبرت وقرآٽ أن بعض 
علماء الفلك يقولون ان عالنا هذا هو صورة معکوسة 
( کانما فى مرآة ) لعالم آخر بدت على فمى ابتسامة رضا وعاد 
لی جو طفولتى بکل برأءقه وحيرقه وتعجبه ٭ 


( « النعاون » »© العدد ۲۸۸ > م11 » ص ,1 6 ۹) 


e 


بسن وشمال +۰ ۱ 


ربيت آیضا فى طفولتی على الایمان بآن اليمين رمز للخير 
والشمال رمز الشر ؛ والی الیوم لابد لی أن آدفع بقدمی اليمنى 
قبل اليسرى اذا ليست البنطلون أو ااحذاء أو اذا خرجت من 
البيت أو دخلت مكانا أرجو فيه خيرا لی » آستبشر باليمين 
وأنطير بالشمال » واليمن مشتق من اليمين » واليمن هو الخير 
والبركة والقوة ٠٠‏ والشمال ف القاموس هو الشؤژم +٭ ولیس 
للكلمتين مصدر واحد كما فى اليمن واليمين ٭٭ أو قل ريما 
دل وجود حرق الشین وا میم فى الكلمتين على وجود مصدر 
قدیم ضاع > هو الأصل فى اشتقاقهما ٠‏ 

وواضح أن التفاؤل باليمين ترتب عليه التشاؤم بالضد 
وهو الشمال ؛ وهذا من سوء حظ كلمة الشمال وكل ما ثمثلهءء 
وأعتقد ‏ وان لم تكن تحت یدی مراجم . أن هذا التفريق 
بدأ حين. آدرك الانسان لأول مرة معنى الطهارة والنجاسة » 
حك بان هناك آشياء طاهرة ‏ كالماء ‏ وآشياء نجسة كجثة 


۳۷ 


ایت » قخصص بده الیمنی اتناول الاشیاء الطاهرة و ده 
البسرى للمس الأشياء النحسة 3 ویداً شارك ده اليمنى وأخذ 
يعمل بها اکثر من عمله بيده الیسری » هذا تعليل لا يشفى 
الغليل لأن السژال لايزال قاشما : لماذا اختار الیمین مثلا ‏ دون 
السار للطهارة والعمل ؟ + هذا الانسان البدائی العبقرى 
الذى عرف كيف باأثى بالعحزات : الزراعة ب استئئاس 
جدران الكهوف ۔ لا تزال حباته محاطة بالغموض ٠‏ 


ومما ساعد على هذه التفرقة بين العضو اليمين والعضو 
الشمال أن ظاهر جسد الانسان مقام على قانون الثنائية وتطابق 
الجزئين مع تعاكسهما ء کات باب من ضلفتينمتمائلتين متعاکستین 
ينشق من منطقة على خط يخرج من وسط الجبهة الى سن 
عظمة الأئف » ویمتد الى الصرة حتی العصعوصة ف ناڈ العمود 
الفقرى » وبقيت الساقان متدليتين ولکنهما خاضعتان للقانون 
ذاته ٭٭ فكل ما تجده على مین هذا الخط تجده معکوسا 
على ساره » كانه صورته فى المرآة ٭ وآحب أن أذكرك هنا 
بما فعله الفنان الثرعوئی حینما رسم جسے الانساق على 
الجدران ٭٭ رسم الرس متظورة البها من جائب ( بروفيل ) 
ونظر الى الجسد منظورا اليه من آمام ٭ فلما جاء لرسم القدمين 
جعلھما ف صورة واحدة +٠‏ كلاهما قدم شمال ۰۰ أى الابهام 
هو آخر أصبع فى بمين القدم اليمنى واليسرى ٭٭ ولکنه قا 


A 


هذا هو قانون ظاهر جسد الانسان ( التماثل وتعاكس 
الجزئين ) ولكن اذا فتحنا بطنه ونظرنا الى جوفه وجدنا هذا 
القانون ساريا فى بعض الأعضاء دون بعض ٭٭ فلنا جزءان 
للرئة متقابلان متعاكسان » وكليتان ولكن لنا قلب واحد ومعدة 
واحدة وكيد واحد وطحال واحد ٭٭ ما هو سر اختلاف القانون 
فى الظاهر عن الجوف ؟ ۰۰ لا آحد يدرى ان کان هناك منطق 
جاز لنا أن نقول ان تطور الانسان لايد آن سیر به الى أعمال 
هذا القانون فى جوفه كما فى ظاهره فيكون له فى يوم قليان 
وکبدان وطحالان » لن النقلة الكبيرة فى التطور كانت فى انتقال 
کائن حى من التطسابق على الجنبين ‏ كما فى السمك ورأس 
الطیر الى التطابق والتعاكس من آمام ‏ كالحيوانات الثديية 
والانسان ب أى اجتماع العینین على سطح الوجه بدلا من آن 
تكون واحدة عن يمين أو فوق وواحدة عن يسار أو تحت 00 
اعذرنى اذا سرح الذهن فى عجائب صنع الله فلن يسلم من 
التخريف +٠‏ ان عمرا كاملا ینصرف ف تأمل عجائب خلقة 
الانسان » ينقضى وسقى العجب على حاله ٭ 


اقل ے فا على : جم پ ای کت ف شر | 
الضرب على بدی الشمال اذا هممت أن آكل أو أكتب بها » 
. کانتی ارتكبت جريمة فظيعة » وظللت بقية عمرى لا أشسهد 
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انسانا يستخدم بده اليسرى دون اليمنى الا انتابنی شیء من 
القلق والنفور » وأحسست أن هذا الأشول مخلوق شاذ » 
وخرق ق قانون مستتب و نظام سائد » واعتبرته من جنس 
یختلف عن جنسی ۰۰ ولکن التفور پتراخی ویحل محله شعور 
بالعطف » أو قل بالرئاء » وهذا تفسیر ما قلته لك مرة سابقة » 
لما كبرت وقرآت ان بعض علماء الفلك بقولون ان عالنا 
هذا هو صورة معکوسة ( وکانما فى مرآة ) لعالم آخر بدت 
على فمی ابتسامة رضا وعاد لی جو طفولتی بکل براءته وحيرته 


٠ وتعحسه‎ 


د« التعاون » » العدد ۲۸۹ ۰ ۱۹٦۸/۹/۱‏ ۰ ص ۱۰ 4 


۳۰ 


هذا العالم الخفى الجهول ۰۰ 


اننا نفقد بتجاوز مرحلة الطفولة احساسا غريبا س هو 
لذيذ ومخيف فى آن واحد ‏ بآن وراء عالم الواقع الذى نعيشه 
عالما خفيا مبهما » يحيط بنا ء ويتدخل ف حياتنا » ویخاطبنا 
صراحة آحيانا ورمزا أحيانا » انها خسارة جسيمة ء لأنتا نهبط 
من الروعة والدهشة والاهتزاز النفسى الى وجود رتيب 
وطمانينة تافهة مقامة على مسلمات اصطلحنا عليها » وقلسا 
نناقشها » وان بقى صوت ضئیل جدا يهمس لنا بخفوت أن 
لا ضمان بأنها غير زائفة ٭٭ ولكنه صوت غير مزعج » اذ اننا 
درجنا على الاستراحة ف حضنه بتآجیل الاجابة على الأسئلة 
٠‏ الى الغد » ونحن نعلم أن هذا الغد ان يأتى بدا ٠‏ حتى اذا 
وصلنا الى مرحلة الرجولة تتبعنا بشغف تحسس العلماء لهذا 
الواقع الخفی الجهول » ولكن هيهات لهذا التتبم أن شير فى 


۳1 


قلويئا ما كانت تحس به أيام الطفولة من الروعة والدهشة + 
الخیز الط‌ازج آصیح اتتا » وشتان نين الطعمين ٠‏ 


وقد نشآت فى بیت لا آزعم أنه كان بدعة بین البيوت » 
غاية ما أستطيع أن أشعر به هو أن جوه كان يحملنى وأنا ف 
سن صغيرة جد! على بدء الاحساس بهذا العالم الخفى البهم ٭ 


أتلقاه أحيانا بفزع » حين آسمع الرعد » كان آهل البيت 
يضطربون عند سماع الرعد » ويرونه علامة على غضب من 
الله » وريما تمتمت أمى ببعض الآبات » واستغفرت الله كثيرا 
وآنابت اليه ٭ ۱ 


فكان هذا الرعد من آوائل النوافذ التى أطل منها الى 
ما وراء » وقلبی خائف ٠٠‏ آول صورة ارتسمت ف ذهنى لربنا 
تمثلت لی ف الرعد » قايلته أول مرة مع الأسف وهو غشوب ٠‏ 
آما أنه رحيم فقد تعلمته فيما بعد بالتلقين ٭ وعشت احساول 
آن تطمس صورته الرحيمة صورته الغاضبة فى قلبى ء محاولة 
لم تمض بغير جهد + 

آتلقی هذا العالم الخفى البهم بفزع آیضا حين أخاف 
من العفرت وآنا طالم السلم فى الظلام ء أو وأنا مار بالليل تخت 
البوابة ف.الحارة » حيث تنتظرنى الست المزيرة ء لم يكن 
الفزع آن العفريت أو الست المزيرة سیصیبسانی يشر » بل 


زار 


لاحساس بان عالمنا مسكون بأقوام لا نراهم » جنسهم ليس مثل 
جنسنا » مهما أحکمنا غلق الأبواب والنوافذ فلن نسلم أن ينكون 


وآتلقی هذا العالم الخفى الجهول بشیء من التلذذ 
والانبساط حين بصرنى أهل ابیت پعض الرموز ء تدل على 
آن هناك قوى لا نعرفها تحدثنا بهذه اللفة الحلوة الظرشة 
ألذكية ء اذا جاء أمى صوت السقساقة قالت اننا نننظر ضيفا » 
اذا ركيت فردة شہشب ب على الأخرى قالت : انا على سفر » 
اذا طرفت عينها أو شرقت وهى تشرب قالت : ان انسانا بعيدا 
يذكرها فى تلك اللحظة ء اذا انکسرت المرآة أو الكوب قالت : 
انها آخذت الشر وراحت ٭ اذا سمعت صرخة البومة ائزعجت 
وقالت : رضا ستر » وفهمث منها أن هذا هو نذير الموت 7 
هنا بعود الفزع فيختلط باللذة ٭ 


وتفتح لى نافذة آخری على هذا العالم الخفى الجهول 

وآنا أستمع الى أهل البيت شعف ودهشة وهم یتحدلون ف 

الصباح عن أحلامهم باللیل کان لهم ولعا شديدا براوية هذه 

الأحلام بعضهم لبعض + آما عمتى الأرمل التى تقيم معنا فقد 

تخصصت قیما يدو ف أحلام تشسبه الروابات الطوبلة 

المفمككة » بلا روابط نين الشاهد » فهی تقول لنا : انها رآت 
۳۳ 


رم ۴ - كناسة الدکان ) 


فيها اناس يلبسون آخضر فى أخضر » ثم اذا بها فجأة فى محكمة 
مزدحمة فشدتها امرآة من يدها ء تطلعت الى وجهها فاذا بها 
هى أمها الت مانت منذ زمن طويل ء وآنها سارت فوجدت فى 
يدها طائرا » اتقلب من فوره الى صورة آببها مقبل عليها 
بوجه ضاحك الخ الخ +« كانت عمتى لا تحاول تفسہر 
أحلامها' » ليس فيها شىء يستحق التفسير ولكنها كانت سعيدة 
بهذه الأحلام التافهة » کانما تضاعف بها عمرها » العجب من 
ذاكرتها التی استطاعت أن تروى هذا التقکك مرتبا ٭ آما أمى 
فكانت متخصصة ‏ فيما بدو فی القصص القصيرة » تروی 
لنا حادثة واحدة هی كل حلمها » وکانت تصر على أن هذا 
الحلم رسالة موجهة اليها » فتحاول تفسيره » ربما رجعت الى 
كتاب كنا عتز به كثيرا هو كتاب « تفسير الأحلام » 
لابن سیرین ٭ 


من هذه التفسيرات تبينت بشىء من اللذة والانبساط 
وأحيانا بشىء من الخوف آيضا ب أن هذا السالم الخفى 
الجهول له لغة غير لعتنا ء فهو يتكلم معنا أحيانا بالضد ء قول 
شيا ويريد عكسه » لماذا ؟ الله أعلم ٭ فالمرض يشير بالعافیة » 
والافلاس هو الغنى » والوت طول ق العمر » ولکنه بلجا 
آحیانا الى الصراحة الفاسية فلا يتكلم بالرمز بل بعنی ما بقوله» 
لا أنسى انزعاج آمی ذات صیاح انها رات قسها ف الحلم 
عارية + قالت : ربنا لا يحكم علينا بفضيحة ٭ 


۳ 


جزی الله « فرويد  »‏ لا أدرى هل آقول ‏ خير الجزاء 
أو شر الجزاء » فجن قرأته وجدت تفسيرات معقولة لأحصلام 
لی كثيرة فى صباى وشبابى ء انها كما قضت على الغموض قضت 
اضا عل عات کو من مسرا علدا ام ابی اون 
الذى عرفته فى طفولتى ٭ 


( « التعاون » » العدد ۱۸۸ 6 ۱۹۱۱/۱۰/۲۵ 6 ص ۸ ) 


۲۵ 


الدودة والانسان ۰۰ 


هل رآت مرة اقاء دودة القز بورقة شجرة توت ؟ الدودة 
قلامة ظفر » والورقة تقارب چیہ ذلك فقبل آن پرند 
اليك بصرك تكون الورقة قد اختفت ت عن الوجود » غارقة فى 
جوف الدودة » ولكن كيف حدث هذا ؟ اننا لا نرى لعاب 
الدودة وهو سيل باحتدام شهیتها ۾ ولا فکیها- وهما بطبقان 
كالكماشة على طرف الورقة » ولا ما فى فمها من مصنع هائل 
ذاخر بالسکاکین والتروس وآلات الفرم والطحين » لا نعرف 
هل عيناها تبرقان من شدة اللهفة آم مغمضتان من فرط التلذذ 
ولكننا نشهد بمتعة كبيرة مثلا غذا رائعا لمعنى الالتهام الذى 
کے ل تہ سی قوم على 
قتل آقوام + ۱ 


ها هو الغروف قد تم ذبحه وتفخه وخبطه وسلخه ء اذا 
استئنیتا الدم # فهو حرام فلن یبقی فيه خير الا كان ماله 
الى الالتهام » من أول العين الى الحافر » ومن الرقبة الى 


۷ 


الأمعاء » الكبد والطحال والقلب والکلیتان من الأطايب » فهى 
شواء لوجبة الفطور يوم العيد + الفار آسعد حظا منه ٠‏ 
لگن ذيله تعافه القطة ٠‏ سیبقی كأنه شاهد قبره » محطما على 
الأرض » والقبر بجری حيث تجرى القطة ٭ آما ذيل الخروف 
فسيغيب أيضا فى البطون ۰ الأسنان لن تكف الا اذا آذلها برهان 
أكيد على عجزها » ین تصطدم بخصم آصلب من صلابتها 
العائية ستقضقض القراقيش حتى تتفتت » وتمضغ +٠‏ ستمص 
النخاع » ستعالج الغضروف ب وهو فى قوة الصدف ب حتى 
تفصله بالكحت ثم تطحنه وتبلعه ٠‏ لا تقف هذه الأسئان 
الا حیث يبدا وابور الزلط + ان بقايا عظام الخروف لم تنج من 
هذه الأسنان الا بقدرة قادر + 

ولكن فى ركن المطبخ أو الحمام أو السطوح أو الحوش 
تخلف شىء لايمكن آکله مع الأسف ۰ شىء فارغ ۰ كأنه 
الظروف الذى بقى فى مكان الجريمة بعد اطلاق الخرطوشة » 
هو فروة الخروف + مكومة كأنها معطف القتيل + سقط عله 
ملوائا بالدم ٠‏ المعطف مات هو الآخر بموت حشوه ۰ فبدا كأنه 
رث ٭ قديم + كهنة + روبابكية ٭ أصبح شاهدا لا على عز 
صاحبه المرحوم ۰۰ بل على تسه وفاقته ٠‏ هو لحائه ووسادته 
اليل ۰ ودرعه بالتمار ٭ پلبسه على اللحم ٭ بلا قميص 
أو جلاية ۰ 

ماذا تفعل پفروة الخروف ؟ انها لزجة ٭ وککل شىء لزج 


1۸ 


" تصیب فر نا بالقرف ۰ توحی بقدر هائلة علی آن تتفث النتن 
ال نا ف غا علبي اقلق المع نی راتا 
العطن الكريهة التى ٹکربنا كلما مررنا بالمدايم ٭ 


ماذا نفعل بها ؟ وقفت البالوعة والمرحاض تفرجان 
بتشف على حيرتنا ٭ ( ورونا شطارتکم ) يكفيهما الدم والروث» 
آکبر الأمل اذن أن برضی بها الجزار ٭٭ آجرا له » كله ب 
ليت ۰۰ - أو بعضه ٭ لا باس + والا فسنظل تترقب بفضارغ 
صبر صونا يجوب الطرقات ٭ پنادی « جلد للبيع فروة للبيع » 
سنجری لاستدعائه + ونقبل ‏ بعد فصال قصير غير جاد من 
احیتنا الثمن الذى بحرن عنده ٭٭ اله يمت بصلة نسب الى 
( التراببة ) ٭٭ نزلاء القرافة ٭ مهنة مرذولة » ولكن ما أشد 
لزومها لأهل الفقيد ٭ ورحمتها به وبهم ٭ تقول آمی : « لنتنظر 
رجال الاسعاف فتتبرع بها لهم ٭ وتكسب ثوابها » ٠‏ ولكن 
لا أحد يضمن حضورهم » ظهرون عيدا ویختفون أعبادا + 
غلبت عليهم طباع الموظفين ٭ 

وحين تنزاح رمة الفروة من بيتنا ٭٭ انزياح الهم عن 
القلب ٭٭ تختفی آخر ذكرى لنا عن الخروف الحى + ومآمآنہ 
الحزينة بالليل + ينادى آو برد بها على تفجمات تتجاوب فى 
الحى كله ٭ أصبح حصصا من اللحم ٠‏ مشفولون نحن ہفرز 


۹ 


ما نوزعه منها » وما نستبقيه للثى ۰ للقلى ٭ للساق ٭ 
للتشویح ٠‏ للتخزین +٭ لايزال على هذا اللحم آثر من نضارة 
الحياة 525 پتوھج كأنه اتتفاضة الذبالة قبل أن تنطفىء 4+ 
أطياف روائه ولونه الوردی ۰۰ 'تنذيذب کا نها آخر الأنفاس + 
الخلايا تتلکاً فى الوت بعد طلوع الروح ٭ 


ورغم هذا كله لا آدری كيف نشآت فوجدت فى يتنا 
نموذجين لفروة الخروف ٭ واحدة بیتی + شغل بد ٭ من عمل 
بواب لأحد جيراننا ٭ له خبرة فى الدباغة ٭ بطنها كورق الکرتون 
المجمد ٭ وظهرها صوف ملبد ۰ والأخرى ذهبت الى مصنع 
وعادت ٠‏ بطنها مصقول لامع ٭ وظهرها صوف منفوش + 
مسرح ٭ ملون تفتة حمراء ٠‏ ولكن « ما آلعن من ستى 
الا سيدى » +١‏ كلتاهما لا أطيقه ٠‏ فرغم شيخوختهما لانزال 
تعلق بهما رائحة الخروف وزخمتها + خزين حرارة بدنه فى 
صوفه لم بتبخر ٭ حتى فى عز الشتاء بنفث صهدا خانقا + وق 
وت كثيرة كانت فروة الخروف ٠‏ البيتى + شغل اليد ٠‏ هی 
فراش الخادمة الصغيرة ٭ على عتبة المطبخ أو من وراء تایه ٠‏ 


اختفت الا فروة الخروف من سوتنا ٭ وحلت محلها فراء 
آخری + تجدها على آبدان آنساتی سبداتی فی رحاب الگوبرا » 

آو ف حفلات الاستقبال الهايلايف ۰۰ عقبال عندنا وعندك ۰ 
(« التعاون » » العدد ۳۱۵ > ۱۹۹۹/۲/۲ ص .1 ) 
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صورة مخبفة للناس والدنيا وه 


صب على رآسی فى صغرى صهریج هائل من الصکم 
والمواعظ ٭ بالفصحى والعامية » نثرا وشسعرا ء على لسان 
بنی آدم ولسان الحيوان » رصيد ضخم من الأمشال البلدية 
آسمعه ممن حولى » ورصید آشد ضخامة متحدر من التراث 
أقرده فى الكتب التى وضعت فى يدى » نحن ف الشرق مصابون 
بهوس تصيد الحكمة وتقٹیٹھا والتفنن فى صيافتها » تقولها ونحن 
نهز الرؤوس - دراية وخيلاء ۰ ونسمعها ببصمصة الشفاه ب 


اقرارا واستحسانا واعتذارا ٠‏ 


ولا أن أن صبيا فى مثل سنى فى الغرب تلقى على أم 
ناصيته هذا الشلال الذى تلقيته » انهم يتركونه يعمل ويلعب » 
م يرقبونه ء فاذا رآوه آخطا أرشدوه الى الصواب تکلام كل 
يوم » فتکون النصيحة عملية + مستمدة من الواقع » والتدريب 
خطوة خطوة + آما أهلى ومدرستى فکانہا آرادوا لی أن 


1 


أكون فيلسوفا من قبل أن تنبت آسنانی البيض محل آمسنانی 
الخضر + 


تر نحت تحت هذا الشلال لا لقدرته على سحقى فحسب » 
.لان بعضه کان بناقفی شا » پدل ان شر ا 
أورثونى الحيرة ؛ حکم وآمشال تحض على الحد والسیعی 
ولو الى حد اهدار الكرامة « المحتاجة غناجه ) » وحکم وآمثال 
تحض على التواکل « اجرى یا بنى آدم جری الوحوش » غير 
وزقك ما تحوش 6 +۰ حكم وأمثال تدعو الى الاقتصاد 
2 والقرش الأيض ينفع ف اليوم السود 34 وحكم وأمثال 
وااضد جنبا الى جنب ٠‏ ولا من يقول لی : خذ هذا ودع ذاكء 
معلقة » تركونى فى حيص بیص ٭ 


لا عجب ان وقعت هذه الحكم والمواعظ على أذن من طین 
وأذن من عجين ء على لوح من الرمر لم تعلق به منها قطرة 
واحدة ٭ ولعلى أكذب » قربما كان هذا التناقض قد لبد فى 
ضميرى منذ صباى وهو تعليل خوق القديم الدائم من عدم 
الاستقرار ومن الحيرة » من بلبلة الفکر والعواطف ء غير آئی 
أستطيع التاكيد بأن نوعا من هذه الحكم والمواعظ قد رفضته 
منذ مبد؟ الأمر رفضا قاطعا ء لنظته تسى كما بلفظ الجسد 


تی 


عضوا دخیلا ء لأنه كان يخالقف طبعى ومزاجی ویرسسم للناس 
والدنيا صورة مخيفة ٭ 


وهذا التوع من شعبتین متلازمتین کالتوآمین ۱ للصیقین : 


الأولى ۔۔ تحض بشدة على سوء الظن بالناس ء ہجمیع 
« بل » مرارا لأن الداهية ثقيلة ولأن التصاعد كان هو 
القائد ) بل تذهب الى حد التحذير من الأصدقاء بل من 
الأقارب » بل الى التاکید بان الأصدقاء هم أشد خطرا من 
قولهم ‏ وهذا بالنثر ۔۔ « الأقارب كالعقارب » وقولهم ‏ وهذا 
بالشسعر سے : 
» احدذر عدوك مرة 
واحذر صديقك آلف مرة 
فربما القلب الصديق 
فكان اعلم بالضرة » 
لفظت تسى هذه الشعبة من الحكم والواعظ لأنها 
تھیم بعالم تلقی فيه الناس بقلب مفتوح » وتأخذهم بعبلهم : 
التسامح لا النفاق سلاحها » تعلى من رابطة القرابة » وتعشق 


ر3 


الصداقة ٭ ستسأل : أو لم تمر بك تجربة أثبتت لك أن هذه 
اکم والمواعظ على حق ؟ آقول : ربما » ولكن ها ذأ هو 
النادر » ۽ ان رفضی لهذه الحكم والمواعظ ریما أذاقنى الر قليلا » 
ولكنه آذاقتی الشهد کثیرا ٭ ولو انی آخذت بها لبقی لی المر 
على قلته وضاع على هذا الشهد على کثرته ٭ نعمت بصداقات 
عديدة كل واحدة منها تكفى لتكذيب هذا الحشد من الحكم 
والمواعظ ء ان أجمل ساعات عمری هی التی تحمعنی الى 
أصدقائى : بالمكاتبة أو المحالسة أو آخذ الذراع فى الذراع 
پان ابا لی ہی هدی + الى مدین اہ تی کر 
قسط من السعادة نلته فى حباتی » ما حلی ترك النفس على 
سجيتها مع انسان بحمل لك الود وترك هو أيضا تفسه على 
سجیتھا ٭ 


آما الشعبة الثانية فهى حين رتبت الفضائل حارت ثم استقر 
رأبها آخيرا على آلا تضع على رأس القائمة الا فضيلة 
الكتمان والصمت » الأدب العربی آغتی آداب العالم فى الاشادة 
بفضيلة عقد اللسان ؛ فافت ترى أن هذه الشسعبة اصيقة 
بالشعبة الأولى لأن من شروط الحذر كتمان السر واطباق 
الفم ‏ وحتی لو كان الصمت ضارا فهو افضل من البوح ٭ 

مت بداء الصمت خير لك من داء الکلام ٭ 

رفضت هذه الشعبة كلها لأنى أهيم بحياة لا اجد قيها عيبا 


1 


أو دئسا أو دسيسة ينيعغى سترها » فاذا عقدت لسانى شعرت 
بأننى أكتم ائما اقترفته أو خطة سوء أدبرها » ما أفظع جدران 
الصمت التى نقيمها من حولنا بدل التواصل فواصل وعوازل » 
ما أحمق الذى يتكلم عن نفسه خيرا يعلمه الجميع ++ فنحن 
نعيش فى عالم كل سر فيه يتفضح اما عاجلا أو آجلا » ويانيك 
بالأخبار من لم تزود ٠‏ هذه الشعبة من الأمثال والصکم 
والمواعظ هی السبب فى أن كثيرا من الئاس پعیشون داخضل 
قواقع » بل ان بعضهم لیقفل الكتاب الذى شرآ فيه اذا دخلت 
عليه » بحركة تلقائیة » كأن مجرد قراءته لهذا الكتاب سر شغى 
كتمانه ٭ انی أرثى لوترلاء الناس من كل قلبی ٭ 


(« التماون » » العبد ۲۵۹ » ۱۹۳۸/۱/۲ » ص م ) 


0 


آنما الدروس من خوش الدرسة ۰. 
لا من الفصل 


والكلام عن المدرسة الابتدائية التى تلقفتنى من السابعة 
الى الحادية عشرة من عمرى ۰ عجنت طفولتی الخام بيدين 
متخشبتین فى ماجورها المتحجر » فك عناصرها وتذویها فى ماء 
آسن أولا, والالحاح عليها بعد ذلك بالضغط والهيد واللطم 7 
حتى اذا تم اندماج الكل فى قوام واحد اقتطعتنى بااتقریص » 
بالزج فى نار حامية رغيفا ماسخا ( فليس فى عجين هذه المدرسة 
ملح ) یشبہ جميع آرغفتھا الأخرى التى تأخذ طريقها الى الدرسة 
الثانوية وبيدها شهادة ٭ هذا هو هم هذه المدرسة ٭ لها الظاهر 
أما الباطن فیظل مستعصيا کالنواة الصلبة » العظام باقية تحت 
الجلد الصنوع لها ٠‏ 

فى الفصل : الدروس حبر على ورق للصب فى الذاكرة 
غصيا » بلا فهم » منبتة الصلة بالحياة والطبيعة من حولنا ٠‏ 
لا نعلم اذا لايد لتا آن نعلمها » وما فائدتها + الجلسة بالأمر 


۷ 


لل . 1313آ1ك ملم اح ببصيصر To:‏ 


تربيع الذراعين ٠‏ لا عحب أن أصيبت بدى بالشلل من فرط 
الدب ٠‏ 

فى الفصل : عين تراقب حرکاتنا وسكناتنا » وتهوى بالعصا 
على الكتف بسن المسطرة على آصابع اليد ف عز الشستاء 
والقشف ء وأحيانا على باطن القدم آیضا ٭ الكتكوت الذى يفك 
صاغر! رياط الحذاء ثم يخلعه » فوق آلمه خجله من جوربه 
المزق + آما الصفع على الوجوه فهو علاوله + كان من المستحيل 
ألا يكون نين طفم المدرسة من هو غير مصاب بالسادية 
أو سذاءة سككية عجرية أو بدمامة الروح والذوق ٭ 


فى الفصل : يجلس التلاميذ صفوقا حسب طول القامة 
أو البصر ٭ شريكى ف التختة مفروض على » أن لم أكرهه فهو 
ليس آعز آصدفائی ٭ 

فاذا دق الجرس اپذانا بفسحة طويلة اندفمنا كطلقات 
الرصاص کانما من بؤس السجن الى نعيم الحرية + ما أعلى 
الزكيط والزعیق + شاع الحری والقفز ٭ استرد كل تلمیذ ذاته » 
أصبح فردا لابد أن پجد مکانه فى المجتمع الطليق فى الحوش ٭ 
آن بواجه البشرية أخذا وعطاء ٭ هنا لا فى الفصل ‏ محك 
قدرته على الالتحام والمشاركة ف اللعب » وف معجم الألفاظ 
التداولة » والرموز التفق عليها ونوع الدعاية الرائحة + سیتبن 
فى الحوش لا فى الفصل : هل هو قادر على هذا الالتحام فیندمج 


A 


أم هو عاجز عنه فيتفصل ٭ هل هو اشعاعی آم انطوائی ٭ كيف 
يكون تلقيه للنصر وتلقيه للمزیمة ٭ سیتبین ما هو طول هذا 
الخيط من الطاط الذی شد عليه عزمه وارادته » وآین ومتى 
تقلع . 

ستنداق آمامه فى الحوش مختلف الطبائع ء ولانها لاتزال 
يكرا وخاما فهی محردة من الأغطية والأقنعة » لا تخجل من 
عريها ء مأخوذة كلها مأخذ القضية السلم بها ٠‏ لكل منا حقه فى 
الوجود » فلم ينضج اليصر والفهم بعك للاتباہ الى القضاء » 
والعجب له ٭ ليس ف اليد بعد قانون متسكامل تبنی عليه 
أحكام ٠‏ أشبه حوش المدرسة بباطن الغاية + 


فى حوش الدرسة استعراض للوداعة » آحیانا للمسكنة » 
لشهوة الاعتداء » للسماحة والکر » للقناعة والجشع 6 للكرم 
والبخل ء للخطف والشحاذة » للقدرة على القي‌ادة والرضا 
بالانقیاد ٭ صراع خفی لا ينتبه اليه أحد بين نوازع 
الخير ونوازع الشر » ولکن حوش الدرسة يشبه الفصل فى 
خصلة واحدة » هی خلو الائنین من الرحمة » بل نجد ف الحوش 
أن قسوة الطفولة - التی يقال عنها انها بريئة ء ملامكية ‏ آعتی 
من قسوة المعلم فى الفصل ٠‏ بعض التلامیذ ثقوا ق الحوش عذابا 
لا تصوره عقل ٭ لا رحمة للاضعف أو للأذل أو للاخب » 
أو حتی للمصاب بعاهة هو غير مسئول عنها » 

کی 
إ(م 6 - كتاسة الدكان ) 


ف حوش المدرسة الابتدائية تلقيت آول دروس فالجنس+ 
فى الفصل کنا لا نلم به الا حدسا » فى درس الدين حين يكون 
الکلام عن النجاسة الکبری والنجاسة الصغرى » ومتى .يجب 
الغسل » ومتى يجوز الاكتفاء بالوضوء ٭ تتقلقل فى -جلستنا 
ونهر بضحك ماسخ فى سرنا ٭ وفينا من يحمر وجهه خجلا 
ولا دری لماذا » تری ما هذا السر الذى بححبوته عنا ؟ 
لاشك أنه مهيب جدا ء وان كنا لا ندرك آهو جمیل آم قبیح » 
رغم الایحاء لنا بآنه 2 عيب » من آشنع العیوب ۰ 

آما فى الحوش فجو تيح للغرائز أن تتتفس + من آجسادنا 
الغريرة بدأ تصاعد هبو لایزال كانه نأتأة من يتعلم الکلام ٠‏ 
لو كانت لنا آذان بعض الحيوان لسمعنا آزیز هذه التآتاۃ 
التی تملا الهوش خفية منا ٭ الفرد فى الواحد مشرئب لان یتکون 
فردا فى اثنین ء النوازع الی التکامل بعاطفة الحب تیدا أولا باسم 
الصداقة ء بحث كل تلميذ عن رفيقه ۰ قد بحده وقد لا بحده ٠‏ 
( هذا هو الحال بقية العمر ) فاذا وجده أحس بالسعادة الکبری 
فى صحته » هو الأثير عنده تمتد اليد لتلمس اليد » لیسری 
لتیار فيهما معا ما أطيب وضع الذراع على الكتف » أو آخذه 
للذراع الآخر فى تشبيكة حميمة ٭ تموج هذه العلاقة عادة 
بالاقبال والصد » بالعتاب والاسترضاء » بل بالغيرة المسزقة 
المدمرة ٭ ما أحلى الصلح بعد خصام ٭ ما آتعس الذی خانه 


0. 


صديقه فطار من بده الى عش غير عشه ٠‏ هذه هی التحارب 
الأولى التی تنفض من القاب كل قدراته على التموج فوق بحر 
العواطف ٠‏ على تذوقه لما بین آقصی اللذة وأقصى للم من 
درحاث متفاوتة 4۵ 


هذه هى البداية البريئة » ثم لا تلبت أن تفترق الى طبقة 
تعلوها فى الافصاح عن الغرائز ٭ يحوم فوقها شبح هذا السر 
الذى يخفيه المعلم والأهل عنا ٭ فهذا التلميذ الصبوح الوجه » 
أو الملظلظ الجسد ء أو أبو العيون الخضر التی پسیل منها 
السل » أو هذا المفرط فى أناقته » أو صاحب هذه اللثغة 
العجيبة ‏ الحلوة ‏ اذا تكلم نجد بيننا تميزه عن الجمع ٠‏ 
بخیل الى آنوفنا آنها تشم فيه رائحة تجذینا اليه + تأخذ نرقب 
علاقاته برفقائه وآساتذتہ ٠‏ أصبح كل واحد منا بوليسا سریا » 
يدور الهمس عنه » يتكاثر حوله كالذياب وقطعة السكر » آشدنا 
جرأة وقدرة على الاعتداء » ونقف نحن نرقب سرا تتابعم حيل 
الصائد لاقتناص فريسته » وحيل الفريسة للهروب » هل تقع 
آم لا تقم ٭ 

أتدرى ماذا فعل العجزة ؟ آلف بعضهم من فورهم جمعية 
أطلقوا عليها اسم « جمعية حماية الآداب » » غرضها الأوحد 
انقاذ الفريسة من الصائد + 

فى حوش الدرسة - لا فى الفصل ‏ تلقیت آول درس هام 


اه 


فى حياتى + فقد خامرنی وأا لا أزال ف هذه السن الصغير 
شك بآن أعضاء « جميعية الآداب » ليسوا حريصين على عفة 
الذى يدور حوله الهمس » بل غاضبون لأنھا قد نقع فى ید غير 
يديهم + بدلا من أن يذعبوا للصيد صراحة وہشجاعة تسللوا 
اليه بالمكر والحيلة تحت قناع حماية الفضيلة + وكان أول فوز 
للجمعية مدعاة لأن يتحول الشك الى یقین » فرئيس الجمعية 
استولى على التلميذ الذى يدور حوله الهمس + آصبحنالا نراهما 
الا معا ء كأنهما ف خلوة رغم الزحام ء بن الاتسامات وقطع 
الشكلاتة ء وسمعنا ألهما یتفقان على مواعيد بعد الخروج » 
وآنهما پستذکران ق بیت الصائد ۰ 


والله عال » والله عال » سی الخائن أن هساك جمعية 
اسمها « جمعية حمابة الآداب > ء وآئه هو رئيسها + وسی أله 
مكلف بدعوتها للانعقاد » فلما انحل الرئيس انحلت الجمعية ء 
مانت يفضل فوزها الأول ٭ 
لم يكن غضينا آنه وصل دوئنا » بل آنه استعبطنا واتخذنا 
مطبة وسلاحا پرهب به ضحيته ٭ 
منذ ذلك الدرس الأول فى طفولتى لم آنقطع بقية حيساتى 
عن الشك فى كل واعظ اذا علا غليانه الى درجة التشنج والنحيب 
تفجعا للفضيلة المذبوحة + 
(« الساء » ؛ ۱۹٦۸/۲/۱۸‏ ؛ ص 1 )2 


ok 


من كئاسسة الذكريات 


كان احتفال البيت كله الأب والأم والأولاد والصعار س 
يزجل عجدبد لبيرم ب بالعامية ‏ لا يقل وهم من عشاق 
الفصحى ۔۔ عن احتفالهم بقصيدة جديدة لشسوقی.٭ وصول 
الصحيفة اليومية التى نشرت القصيدة ‏ بالتشثسکیل فى 
صفحتها الأولى ( فلشعر شوقی دون بقیة الشعراء مكان الصدارة 
مهما كانت الحوادث والأخبار ) » أو المجلة الأسبوعية التى 
نشرت الزجل ب بدون تشکیل طبعا - فى صفحة داخلية ( لم 
تكن الصحف اليومية ٹنشر بعد شيئا بالعامية ٭ تركتها لبعض 
المجلات » فعصر صلاح جاهين كان لا يرال فى عالم الغيب ) 
يالها من لحظة مضيئة فى حياتهم ٭ انهم تربوا على حب الكلمة » 
سواء مكتوبة سواء منطوقة » والاعجاب بقدرتها حين تنزل منزلها 
الحق والبتکر معا على امتاع الذهن والروح معا ٭ 

الأبدى تتخاطف الصحيفة أو الجلة والحجة اما مقام الكبير 
آو دلال الصغير » خطف بعرض الورق للتمزق ٭ ولكنه خطف ف 


of 


نطاق الود لا العداء ٭ فهو مصحوب بالضحك والمعابثة ٭ ان 
كان هناك غضب عند الهزيمة ء فهو مصطنع » سريع الزوال » 
ینتهی بالهادنة ء لا يكفيهم أن بقرآہا كل منهم بعينه » ولنفسه 
بنفسه ٭ لا بدلهم بعد ذلك آن يتحلقوا حول من هو يبنهم آکثرهم 
تمكنا من اللغة واجادة للالقاء وهياما بالشعر الى حد أن تأخذه 
الجلالة ء ایتلو النص عليهم ملتزما نغمة الانشاد وحصركة 
الخطيب » اتشترك الأذن آیضا ف ا لمتعة ٭ والعجیب ان لسان 
السامع منهم حين كان ينطق سرا ق فمه بالکلمات وهو يقرأ النص 
يميه ء ولنفسه بنفسه لم يكن بحس له بهجة التلاوة التی بحس 
بها الآن وهو ساكت داخل الفم حين بسمعها تتلى عليه انشادا » 
كانوا على غير علم منهم شهداء بآن الشعر فن يزكو بالائشاد 
النغم جھرا ء ثم لا بجد تمامه ولا كمال رسالته الا اذا كان انشاده 
على جماعة من المستمعين المحبين له » فهو فى الأصل فن خطابى 
غنائى جماعى ٠‏ انه يتطلب أن بنشاً تیار عاطفی متجاوب نين فرد 
وجماعة » كما بحركهم ويطريهم هو بآنغامه المتكرة ومعائیه 
الفذة ويرقعهم من هموم الأرض الى صفاء ذرى الفن والجمال 
بح رکو ئه هم بعناقهم له » والاستحابة له » فيثبتون ايمائه بموهبته 
ورسالته » شرفها وتفعها وبهائها » الوحى للشاعر حمى لا ,تتبرد 
متها الا اذا استحم ف تیار عاطفی جماعی تجاوب لەء وهو 
الذى فحره ٭ 


î 


أقدر على قراءة 'القصيدة بالفصحى واجادة انشادها منهم على 
قراءة الزجل بالعامية » دع عنك انشاده » فحركات التشكيل 
والتنوین مساعدة على التنغيم ٭ والحرف ف الفصحى ثابت 
لا تدل ؛ اما فى العامية فالحرف یتبدل + كالهمزة بدل القاف » 
والتاء بدل الثاء ء والکلسات - رغم صحة الوزن فى البيت ب 
تبدو منثورة فرادى ء كأنها غير مترابطة ء لذلك كان يرسخ فى 
اذهانهم من القصيدة أببات ء على الأقل بيت واحد يكون هو 
بہت القصيد ٭ آما عن الزجل فلا يبقى منه شیء ۰ فكان بحثهم 
ومتعتهم وظفرهم فى قصيدة شوقى هو النغم والمعنى البتکر » 
أما فى زجل بيرم فهو النكتة » خفة الدم واستجلاء سر عبقرية 
اللغة العامية » ظرفها ولطفها وبراعة كناتها » وكانت بفساعتهم 
من التصوص العامية قليلة » وقديمة » كتاب يضم مجموعة آزجال 
الشيخ القوصى » وزجل قرآوه مرة وبقى شبحه ماثلا فى أذهانهم » 
للأسنتاذ عبد الله النديم آلقاه ارتجالا ف سباق مع الأدبائية 
فى طنطا » آیام الصعلكة » ولكن كل هذا كان له طعم الأكل 
البایت ٠‏ ذوق العامية تحول » انه سریع التحول ء فلم بجدوا 
من يعبر عن حلاوة العامية ق عصرهم الا فى آزجال یرم » 
لا بدانيه شاعر آخر » اللهم الا اذا استثنوا حسين شفيق ا مصرى» 
فقد كان هو آبضا محبويا عندهم » ولکنهم لا يدرون لماذا 
قدموا بيرم عليه » لعل السبب آن حسین كان يطلع عليهم مرة 
بزجل بالعأمية » ومرة بقصيدة بالفصحى ‏ فهو موزع الاخلاص؛ 


o0 


واحد » هو حب العامية ء كان عندهم هو اللغة العامية فى 
عصرهم ۰ وكانت هذه اللغة هی یرم + كانوا شهداء على غير 
علم منهم بان الفن هو شديد الثيرة » لا بقبل غریما ٠‏ 


۱ ولا سى ابنهم الثالث الى اليوم خيبة الأمل التی ضعضعته 
مرة » کانوا قد فرغوا من قراءة زجل لبیرم جماعة » وانتشسوا 
جمیعا ہما فيه من ظرف وخفة دم ۰ فأخذه وطار به الى صدیق 
له وقال له جثتك بشىء عجب بنشرح له صدرك 4 استمع » 
وفرد الصحيفة وبدآت السمكة التی خرجت من بحرها تقرأ » 
واذا لسانها بتلعثم » واذا النغمة متأيية عليه » هوى الرجل 
من شاهق ووصل الى آذن صاحبه مهزوما مهشما » فلم بتجاوب 
له ونظر الى السمكة مندهشا حاگرا من تفسير لهفتها وفرط 
العجب » وآخذ صاحینا بقلب الورق ليبحث عن الظرف واللطف» 
وخیل اليه آهما سقطا منه فى الطریق » فکان شاهدا على غير 
علم منه بان آزجال یرم لا تزکو الا اذا جاشت لغته من قبل 
عواطف التلقين » انها ضرب من الفن بحتاج الى آلفة ودربة 
قبل آن یتم تذوقه » وعاد الى بيته مدلدل الأذنين ٭ وقد باخ 
تحفزه وتثلحت فته وآن زاد حبه لأهل بیته وخمده لربه أنه 


ھ٦‎ 


آشد الحزن أن يفلت منهم زجل له » وظلوا يتتبعون آخباره » 
ویرئون له وهو یتلطم فى غربته فى فرنسا » ویضحکون معه وهو 
پروی لهم حکایات < سيد ومراته فى باریس » ۰ ما اشد 
اعترازهم باحتفاظهم بأعداد مجلة « المسلة » التی كان بصدرها 
ويعجبون بفضلها بجرآته ووطنیته ء وان ضاق صدرهم قلیلا 
ببعض « التلمیحات العامية » الفحة من قولة « البامیه اللوکی 
والقرع السلطانی » تحية لولد ولی العهد » حقا آن الخط 
الفاصل بين رقة الذوق وفجاجته فى العامية وثیق کالصراط يوم 
الحشر » وکانت آعز أمنية لهم أن تکتحل عیونهم بریة بيرم » 
حہذا الحلوس اليه ولو مرة » آما الاختلاط به ومصادقته فأمل 
بعید ا منال » لن فيهم بطبعهم عزوفا من الهجوم على الناس ٭ 
ورمى الجتت علیهم ء آما اذا جاءهم انسان فأهلا وسهلا » 
يعوضون بالاغراق فى الحفاوة به والاسراع الى مصادقته ما فاتهم 
من الروابط التى عجزوا هم عن توثيتها بجهدهم » ولا جاءهم 
ذات يوم خبر عودة بيرم لصر ونجاته من البوليس كان هذا 
اليوم عندهم يوم عيد ء ( وییرم كلمة تركية معناها : العيد وتنطق 
بفتح الباء وتسکین الياء ) ٭ 

برجم مرجوعنا » كبر الاين الثالث وبدا يكتب كلاما قى 
الصحف والمجلات » لم يعجب وان کان من العجیب آنها قبلت 
نشره » فتمطع ذات يوم وكتب مقالا یشید فيه ببيرم وأزجاله » 
وعده آیضا اماما فى فن القصة القصيرة » اغاظة لمن يكتبونها 


۷ 


بالفصحى ؛ وظهر القال فى مجلة ء فتمطع وحزمها وأرسلها 
بالبريد السجل الى يرم وهو مقيم ف بارس » بعد أن حصل 
على عنوانه من الصحيفة التی بنشر فيها مذكرات « سید ومراته 
فى بارس » ٠‏ كانه يريد أن يقول له : فى مصر انسان بحبك 
ويعجب بك ويشيد بفنك ويهمه آن يبلغك هذا الحب وأنت ف 
غربتك ء الحقيقة أنه كان يريد أن يقول له قبل كل شىء : انظر ! 
اننی بدأت أكتب ا أصبحت أسير فى ركابك ۰ 

لم بحدث أن قطع نداء من ناشىء لأستاذ ما قطعته هذه 
المجلة من مسافات عبر البر والبحر » ومع أنه كتب عنوانه تحت 
أمضائه فانه لم يتلق ردا ‏ يقول وهو يغالط نفسه انه لا + 
أن تصله كلمة شكر » كل الذى پرجوه سطر واحد يحمل من 
« بيرم » تحية » ليمتد بین الاثنين جسر ولو فى الهواء ٭ 

ومع ذلك فمن فرط حبه لبيرم لم بحزنه آنه أغضى عنه 
وأهمله » دون أن يدرى آن نفقة ارسال الحلة بالبريد المسجل 
كلفت المحب نصف مصروفه الشهرى + 


ومرت شهور ؛ ورما آعوام » ونسى حكاية القال 
والمجلة ٭ 

وذات هوم ایتسم له الحظ » والتقى ببیرم » فذكره بحکارة 
القال والمجلة ء آول كلام ٭ اعذره فقد كان لا بزال ف ميعة 
الصا » متلهفا على شهادة بآدیه تخرجه من الظلام الى الثور + 


oh 


سأل ييرم : هل وصلته المجلة ؟ هل قرا المقال ؟ فاذا به 
لشدة دهشته لا" يجد من یرم شكرا ولا حنانا » بل وجده قد 
اريد وجهه واغبر وفاتجاه بقوله : 


هو أنت ؟ الله بخرب بيتك ! 


ثم روى له أنه كان فى باریس یشکو من الجوع ٠‏ لیس 
فى جيبه من الفرتكات ما يكفى لاکله فى بومه ۰ انه ينتظر على 
آحر من الجمر أن یصله بالبريد أجر بعض مقالاته ٭ قلسا 
وصله اخطار من البريد أن له عنده طردا مسجلا هرع اليه 
كالمجنون ٭ اذن جاء الفرج » وآيقن أن الأمر اختلط على 
البريد ء فالذی وصله ليس طردا مسحلا » بل مظروفا مسجلا 
داخله شيك على بنك » والا فان صديقا فى مصر قد حن عليه 
فآرسل له عض اللاس أو بعض الاکولات ٭ ومتی قسه 
بدفء أو شبع ء فاذا به يفاجا بالبريد يطالبه بدفم أرضية لاه 
كان قد غير عنوانه أكثر من مرة فلم يصله الاخطار الا بعد 


وسال عن المباغ الطلوب فاذا به بستنفد كل ما فى جيبه ٭ 
لو دفعه لا يبقى فيه قلس واحد » والجوع باق بحدق فيه » 
فنمسى نفسه وحصافته من شدة اللهفة ء ودقع البلغ فاذا به يستلم 
طردا ما كاد نفكه حتى وجد فيه مجلة » قديمة فوق الببعة ! 


۹ھ 


رماها على الأرض من فوره وهو يلعن ويسب من آرس‌لها له 
وتسبب فى دفعه للغرامة » وهی كل ما يملك ! 


ثم أنهى روایته وهو يقول : تعلم الآن آنتی لم أقرآ مقال 
حضرتك يا سيدى ٭٭ 

وكانت قد ارتسمت ف ذهثه لبيرم ت غيبا ب صورة رجل 
ظريف ء بحبوح ء ابن نكتة ء سريع الاقبال على جليسه ویهش 
له ء رجل یکره العم والنکد » ناج من الأحقاد ء لا يحب 
الشنكوى » سعيد بالمكانة التى بلغها ++ فاذا به لشدة دهشته 
يجد بيرم حن التقاه على نقيض هذا كله ٭ وجده انسانا نب 
العزلة » من الصنف الذى یکره أن تلمش يد غير بده ذراعه 
آو کتفه +٭ ٭ بطيب له أن یجلس وحده فى مقھی بلدی ی حى 
شعبى » منقبضا » مکورا على تفسه ٭ والتکور ضا صفة جسده 
ورسم وجهه ٭ ملامحه تکاد تنطق بانه شک زمجرة ترتکض 
ف آحشائه » خيل اليه أنه يجز علی‌آسنانه » ولا جلس اليه حس 
أنه لا ينتظر منه الا الحدیث القتضب » كلمة ورد غطاها » 
ليس له صبر ولا مرارة على اللت والعجن ٭ فاذا تحدث هو لم 
نكن حديئه الا عم عن شكوى من مطربة آکلت حقه » وعن الاذاعة 
التى أهمات آوبریت له ٭ ف صوته نغمة الشکوی من ظام 
واقم عليه » وأن حقه مهضوم ٠‏ 


لا نستطيع أن يجزم أن هذا هو طبع بيرم الغالب عليه 
1۰ 


فى جميع حالاته » مع جميع الناس » ولكنه يستطيع أن يشهد 
آنه هكذا وجده فى ا مرات القليلة التى جلس فيها اليه ٭ ثم صار 
بعد ذلك پتحاشی افتصام خلوته ء لأنه لم يفلح ‏ كما كان 
يتمنى ‏ فی آن يمد جسرا بينه وينه » هذه المرة على الأرض 
لاعبر البر والبحر » ليجد ق نهایته یرم الذى تغنى بأزجاله 
مرارا » قاروا وسامعا » فکان بسکر طربا للطفه وخفة دمه ٠‏ 

وظل یتتبعه من بعد ء ثم بدأ یضع يده على قلبه خشية 
أن يغتال تحول ذوق العامية السريع امام العامية ف عصره » 
فيسبقه الزمن ومصطلحات جديدة توافق عصرا جدیدا يقدم 
بخيله ورجاله وسلطائة وهیلمانه + 


( مجلة « المجلة » > العدد ۱۳۷ ء مایو 1۱۹7۸ » ص ص ۲ ب ؟ ) 


1 


وجها 0 لوجسه ٠٠‏ ! 


آول مرة شهدت فيها انسانا يحتضر آمامی ٠‏ نكاد فمى 
پلمس فمه من قرط انحنائى فوقه ٭ أطل على تلك اللحظة المذهلة 
التى تقلب الحباة فجأة الى موت » وال ( آنا ) فيمن يلفظ 
آخر أنفاسه الى ( هو ) آبدية ٭ تنقل بقیے الوجود الى عدم » 
الحركة الى جمود + تعدد تعبير متجدد الى شلل قناع على وجهء 
هل بريد أن يقول لنا شيئا ؟ +٠‏ هيهات له ولنا ٭ لغته ليست 
لغتنا ٭ اتنهت الصلة يننا بلا عودة ٠٠‏ تنقل بتة واحدة منطق 
جميع الفلاسفة فى عقد صلح بیننا وبين الكون الى لغز مستبد 
لا يعرف مخلوق سره ٭ 

أنه السر الالهى لا نملك ازاءه الا السنکوت ٭ لبس ف 
یدنا علاج » ولا طاقة لنا على الفهم + سكوت يجمع بين ہلسم 
الرضا والتسلیم بحكمة الله » وجرح حسرة بلهاء مشسوبة بشىء 
من حنق مكتوم نخجل من الجهر به ٠‏ فالذى يجهر به راه جن 
أو کفر ٭ 


1۳ 


وقد أريد لی أن يكون أول موث آشهده هو موت مصفى 
من کل عارض عاطفى قد يزيغ بصری عنه أو بفسد على الرؤية 
الباشرة المحايدة ٠‏ لادخل ق نظرتى للذاتية أو المصلحة 
أو الهوى ٠‏ لن آکسب شیئا ولن آخسر شیئا » فالذى حضرت 
موته لم یکن من آقربائی أو آحبائی أو أصدقامى » بل كنت 
لا أعرف اسمه ولا آماله وهمومه » ولا أين سكن والى من 
يؤوب حين بنقضی سعيه فى يومه ء فکأنتی ف معمل کیمائی نجح 
فى عزل ميكروب الوت ووضعه منفصلا تحت الجهر أمامى » 
بلا طفيليات ٭ 


وقد يظن من كلامى ‏ كما یقضی منطقه ‏ أننى حمدت 
لقدر رحیم أن قسم لی ف التجربة الأولى هذه المواجهة المحايدة 
فيصرنى دون أن فجعنى » ولكن العكس هو الذى أقصده 
من كلامى » فان هذه المواجهة كانت لها عندى بسبب هذا 
الحياد بعينه آثر العنف المزلزل » لأننی رآیتنی لا آحضر موت 
انسان ء بل موت الانسان +٠‏ 


فآريد لی كذلك أن یکون أول موت آشهده هو موت بعد 
أبدع مثال على أن الذى بربط الانسان بالحياة انما هی شسعرۃ 
أوهى من خيط العنکبوت » ها هی ذى تنقطع صدفة » ومن 
حيث لا تنتظر وضد كل منطق وحسبان وتقدیر » كأآن السخف 
صفة لا تعرفها الحياة وحدها آحیانا بل يعرفها الموت أيضا 


35 


أحيانا » والسخف یلیق بالحياة اللعوب ولكنه لا يليق بالوت 
الجلپل ٭ من أجل هذا زاد ذهولى ضعنیل ٠‏ 


لم يكن من تلامذة فصلى » بل كنت آراه وقت الفسحة فى 
حوش المدرسة السعيدية ( ۱۹۲۰ ) أو وهو راكب فى ناحية 
آخری من عررة الترام وأحیا ا مشعبطا على السلم » أصادقه فی 
الا پاب عصرا أكثر من الذهاب صباحا + أم يدر بيننا کلام » ولم 
تنبادل التحية ء ولكنه كان مع ذلك مفروزا عندى عن بقية 
زملائى المجهولين غير منضم الى شلة ء قکفیه نفسه » يعتز بكرامته 
بستوقف نظرتی انفرادہ بكبسة طربوشه فوق رآسه ء کانما 
بليسه ليس عمامة + راس ضخم يبدو داخل الكبسة كأنه غير 
مستدير بل مربع كحلقة العمامة + 


ما فنثت منذ صغرى آفتن بضخامة الرأس واتساع الجبهة 
وارتفاعها ء وحبذا لو كانت مضيتة غير كابية ٭ هی عندی 
« دینامو » .جبار أحس احساسا أكيدا بان ثيارات كهربائية 
خفية تنبعث منه » ومازلت مفتونا رغم الأبصاث التی تفصل 
نين الذكاء وحجم الرآس ٭ وقررت أن له عقلا كبيرا وذاكرة قوية» 
پھضم ما يقرأ أول مزة ولا پنساه + وغبطته على حسن حظه ٠‏ 
عينان صافيتان بترقرق فيهما الحياء » تريدان آن تضحكا ومنك 
أن-نشاركهما الضحك ۰۰ فى صمت » وحتى من بعيد لبعيد ٭ 
ظرة اة غير تائهة ولا مبعثرة » کن النظر عنده لا يعلى 

٦٦ 

(م هل کناسة الدكان ) 


الا التأمل ٭ النظرة هى التی جعلتنى أقرر أن رأسه الضخم بحوی 
عقلا هو أيضا ثابت غير مضطرب ولا مرتيك » له قدرة فائقة على 
الترقيب والتصنيف وتقديم الهم على لمهم ۰ يتناول كل ثىء 
ف آوانه ٠‏ اذا عكف على عمل لا يقوم عنه الا اذا أثمه » حتى 
ولو دق الطيل اليلدى الذى لا ینجح شىء سواه فى هش 
الوطاويط اللاصقة بوجه ضحيتها » وأنه اذا قرآ كتابا للمتعة لم 
بعدل عته بعد صفحات قليلة لغيره » ثم لغين غيره ٭ 
الملل عنده نوع من الدلع والصبر رأس الفضائل ۰ 


اذن هی راس کالزلطة اذا خبطتها فى الجدار اتكسر الجدار 
ولم تتکسر هی ٭ 

كتفان عريضان وان کان الجسم قصیرا ‏ آشيه ما یکون 
پمثاث مقلوب القاعدة ‏ لاثىء يحمل مثل هذا الرأس الضخم! 
الا مثل هذين الكتفين العريضين + ربطة عنقه مشتراة ولا رب 
من على عربة ید أو علاقة فى درفة فى سوق البواكى بالعتبة 
الخضراء ٠‏ بریق على فشوش » ولون لا تضمه ( باليت ) أى 
فنان حتى ولو كان من آنصار السيريالية ء ومع ذلك كان من 
الواضح أنه معتز بأناقتها » لأنى لم آلحها قط مزحزحة من تحت 
ترقوته الى يمين أو بسار أو الطية القصيرة التحتانية منفلتة 
هاربة من تحت الطبة الطويلة الفوقانية ٠‏ عند أغلب زملائى 
حینثذ ربطة العنق مقص مفتوح ۰ 


1٦ 


رغم الفٹر » ولعل صلابة رأسه الضخم حملنی على الاعتقاد باه 
من الصعيد + ولو زاره « دارون » لقال ان الضرب پالشسوم 
قوق النافوخ هو الذى آنتج صلابة هذه الرؤوس » وخیل 
الى أن جسمه قد ترعرع على طصام عماده البصل والعسل 
الأسود ء وآنه لكثرة اصابته بالأمراض أصبحت له مناعة تغالب 
آفتك ا میکروبات »+ 


جسم خليق بآن يعيش مائة سنة » دون آن یعتم بصره 
أو يتهتم فكه » وكنت واثقا آنه سينجح سنة بعد سنة » وأنه فى 
الهنة التى سيختارها سیصبح أستاذا یلمع اسمه لا ارضاء لنفسه 
فحسب » بل لأسرة تحتضنه وترقبه وتعلق عليه آکبر الآمال » 
ستطول به رقبتها فى القرية ويعم خيره ويفيض على آهله وعشیرته 
کلها + 


وقيل أن آم حدیثی عن المدرسة دعنی آقدم لك کامل 
آفندی الأزوت ء أنه سيتعب دورا كبيرا قيما بعد ٭ شاب نحيل 
ضعیف دائم الارتباك واللهوجة » لا تراه الا مندفعا من باب 
يصدمه فى الدخول والخروج ٠‏ يلبس نظارة بلا اطار تحتقر 
الأذئين وتنشبك بقبضة الأتف بكماشة من ذبابئین ء لا يريطها 
بقیطان الى عروة سترته » وکان يدهشنى أنها رغم اندفاعه لم 
سقط قط أو ترشع فيها كفة عن كفة ٭ هو محضر معمل الكيمياء 


۷ 


فى المدرسة ء وکنا ننظر اليه باستعلاء واستخفاف » فلا هو أستاذ 
ولا هو تلمیذ أو فراش » بل هو شىء بين بين ٠‏ وکنا تمن أنه 
باغ ورضى أن يقف ف المؤخرة لأنه عاجز عن شق الصفوف ٠‏ 
لن تراه فى الحلقة اللتفة حول الحاوى الا واقفا على الهامش 
ووراء رجل أطول منه ٠‏ 


وكان أستاذ الكيمياء قد طلب من كامل آفندی ذات يوم 
آن يعدله الأزوت قبل بدء الحصة ٭ فلما دخل العمل ونحن معه 
لم بجده فصرخ مستفهما : « يا كامل أفندى +٠‏ الأزوت ؟ ٠٠١‏ » 
منذ تلك اللحظة أصبح اسمه عندنا كامل آفندی الأزوت » وزاد 
استخفافنا به + 

فى عز حر صیف وعز المذاكرة ٭٭ لم يكن قد بقی على 
الامتحان الا آیام معدودات ۰ آجساد التلاميذ وعيونهم ذابلة » 
مجهدة + الغيطان التى مررنا بها ق الصباح ممتدة من كوبرى 
الزمالك الى الکوبری الأعمى ( هكذا كان اسمه ) تعلوها شبورة 
من رطوبة ثقيلة » ومع ذلك لم تخنق بهجتها » بل زادتها سحرا 
بغموضها ٭ لا يملك القلب ازاء جمال الطبيعة الا آن يسبح بحمد 
ربه » ثم يجٿ عن شعر يحفظه ليرتله سرا ٭ ليس هناك الا فيلا 
و احدة صغيرة » هی لشقیق حافظ رمضان » ثم قرية ااعحوزة 
كآنها دمل فى وجه القاهرة ٠‏ ۱ 

ف العودة ظهر ( اذ كان اليوم يوم خميس ) الغيطان تکاد 


A 


تسقط من شدة القيظ ٭ كل ما تلمسه ساخن حثى خشب مقاعد 
الترام » بما فى ذلك أسفلت کوبری الزمالك » تستطيع آن تقلى 
فوقه بيضتة ء كنت راكبا همدانا فى آخر مقعد فى العربة القاطرة 
معشورا بين مصارف واغراب ء ظهرى الى ظهر السائق 
فن مقدمتها ٭ وأمامى العربة المقطورة تتأرجح من فوق لتحت ومن 
يمين الى يسار وبالعكس + ٠‏ 


رأيته واقفا مزحوما مشعبطا على حافة طرف السلم الکنز 
ق مقدمة هذه العربة » قد ثبتت له قدم وبقيت الأخرى طليقة 
كأنها ملتذة بحریتھا فى الهواء ق كل مطب بضرب الكمب الحر 
الكعب الشسابت ثم يفترق عنه ٠‏ فى لفة ذراعه الأيمن رزمة 
من الكتب مختلفة الأحجام لابد من ضغطها على ضلوعه ونحو 
ابطه قلا تتفرط وتسقط » وذراعه الأسر ملتف كالحلقة 
الناقصة حول العمود الحديدى الواصل بين سقف العرية 
وأرضها » بمسكه به عضة من ثنية كوعه عليه ٠‏ هذا وضع آشد 
اراحة له مما لو قبض عليه بیدہ الیسری فتلسعها حرارته ویدب 
فيها الخور بعد قليل ( اسالنی فقد تشعبطت مثله وف موقنه 
مرارا ) ٭ 

فى بعض المنعطفات اللخؤذة خطفا كانت رزمة الكتب تدور 
مع جسمه وتصدم وجه جدار العربة الأمامى القعى فيميل 
ويزيد ‏ وهو يبتسم من ضغطهما علئ هذا الجدار حتى يملك 


3۹ 


توازنه الى أن يتقضى ا نعطف ویستقیم الشریط + بيتى وبيته 
آقل من نصف متر ٭ العينان هما هما رغم الڈبول صافیتسان 
بترقرق فيهما الحياء تريدان الضحك » ومنك ان تشارکھما 
الضحك ؛ التسامل » الفم الطبق على لسان غير ثرثار ( انى 
لا أذكر شيئا عن صوته ) ۰ العزم على الضی رغم الصعاب » على 
النجاح بأى ثمن ٭ لا دلع ولا مدرس خصوصی .۰ 


وجئنا الى کوبری الزسالك ٠‏ هان الشسوار » وزمر 
الكومسارى ( ولا يدرى آحد این هو : ولا یدری هو حال 
النازلين والصاعدين ) » واتثنى الترام الى اليمين لبعبر الكوبرى 
متعطفا » اذ أخذه خطفا + تمايلنا ضد حركته وصدم بعضنا 
بعضا بالةکتاف وحن سخط وتسم معا + 


ف لحظة مرت كالبرق رأيت رزمة الكتب تدور يسارا مم 
قدمه الطليقة لتصدم وجه جدار المقطورة ٭ أصبح جسمه كله 
معلقا فى الفراغ بين العرتين ٭ دار حول كعبه الثابت ٭ تراخت 
عضة كوعه على العمود من عضة الجذب الى اليسار + انقلب 
العمود من الجزء الناقص من حلقة ذراعه الاسر ٭ شسده ثقله 
كعبه الثابت وآزاحه عن موضعه + لا آنسی منظر اصبعه البتصر 
فى بده الیسری » بحاول آن يستدير ليقبض على السود + 
السود أضخم من حلقته ٭ كدت آسمم حكة هذا الاصبع ! 
بالحديد ٭ لاشك أن جلده قد تسلخ ٭ 


۷۰ 


وهوى وغاب عن عينى ٭ تناثرت الکنب كرش الملح » اثم 
طب ء طب + قفزت المقطورة مرتين كأنها هرست ريشة وضعها 
صبی:معابث على الشریط » مرة بالعجلة الأمامية » ومرة بالعجلة 
الخلفية ٠‏ 


فززان من المقاعد ٭ صراخ ٭ حاسب ء حاسب ٭ فرمل » 
فرمل + كل من شاهد مصرعه تكهرب جسسدہ وامتقع لونه ٭ 
أحسست أن شعر وأسى كاد يقف » فالفروة سخنت فجأة 
وآلتنی ٭ وتزلنا وجرينا الى الوراء ریما عشرة آمتار » فاذا هو 
ملقى على ظهره فوق أسفات نكاد يغلى ٭ بترت ساقه ( لا أذكر 
أهى اليمنى أم اليسرى ) بترا ناما من قوق الفخذ واقصات » 
مطروحة بعيدة عنه ء لاہزال حذاؤها فى القدم » رباط الحذاء 
غير من ٭ 


لم يخرج من آحد منا آن يفعل له شیئا ٭ شلنا الارئباك 
والذهول » أو قل الخوف ء بل الذعر أيضا ٠‏ وفحأة برز كامل 
آفندی الأزوت من وسط الزحام ٭ زايله ائمحاؤہ وريكته ٭ 
اتغذ هيئة قائد فى معركة ٭ كان أكثرنا ثيانا وآقلنا اضطرابا ٭ 
خلع جاکنته وآلقاها على كتف آحد الواقفين ( لعله خشی عليها 
من التلوث ) وأخرج مناديله بحساول بها کتم العروق المتهمرئة » 
ننفجر منها الدم الأحمر ‏ نبضات ء ثم طلب منا بلهجة آمرة 
صارمة » امجة السيد الى أثباعه ء أن نسعفه بقميص ليعصب به 


۷۱ 


الساق فوق القطم ٠‏ لازات أذكر صوت تمزيقه للقماش رغم 
الضحة » وكنت قد اندفعت فوقه » ريما بتدافع الواقفين ورائی+ 
فمى یکاد بلمس فمه ٠‏ العینان هما هما صافیتان + الفم مطبق ٭ 
لم يصدر منه آتين ولا توجع ولا آهة أو تتهيدة + لم پجز 
على أسنانه + شمل الوجه استسلام لا حد له ٭ لم يغب عن وعيه 
ولكنه لم ينطق بتكلمة ‏ آتراہ من شدة الینول لم يكن يشعر باقل 
آلم ٠‏ نحن نصرخ من جرح صغير ٭٭ 


لم آنس الى الیوم نظرته وهی تدور علينا » تنطق بالود 
وكآنها تقول لنا تعجبوأ معى لما حدث ٠‏ ومع أن نظرقى بقیت 
مسمرة على وجهه الا أنها زاغت بعد قليل لاهتمامات حقيرة 
آخری ٭ منظر الدم التجمد قوق الأسفلت الساخن وقد اغمق 
لونه ٭ ماسورة العظمة المغروزة وسط الجزء الباقى من الفخذ 
وحافتها الشرشرة ٠‏ منظر لحم الانسان من الداخل ولم آکن 
رآته من قبل ء الحذاء البتور ورباطه غير المنحل +ھ منظر 
كامل أفندى الأزوت » متألم وسعيد معا ء 

وقبل أن تآتی عربة الاسعاف ثدق جرسها كان قد لفظ 
آخر أنفاسه واکتسی وجهة بالقناع ٭ 

وسرت كعابى لنهاية کوبری بولاق لآخذ ترام الامام 
الشافعى اذ كنت أسكن حينئذ فى شارع محمد على + 

(« لكساء » ۰ ۱۹۹۵/۸/۲۱ 2 ص ۸) 


۷۲ 


حين یتقدم الليل » تتصنعین الرقاد » هادئة كالعصفور » 
بأوى متعبا الى عشه ء يضم رآسه الى جناحيه » ويغمض عینیه » 
مستسلما لمشيئة الرحمن ء توهمين أهلك واعزاءك آنك قد 
أغفيت _ وان کان رقادك على مضض - ليناموا هم بسلام 5 
آهب من سباتی مذعورا » قى بهمة الليل » والسكون شامل » 
وكل ما فى الغرفة أشباح غامضة » فائبين جسدك الرشيق 
كالطيف الشفاف » وأجدك قائمة » قد انحنى رأسك يكاد يلمس 
الفراش » انك تسجدين لله عسى أن يرحمك ویخفف عك 
العذاب » تمدين فى حذر الى كوب الماء يدا یکاد حاتم العرس 
القرب سقط من اصبعها النحيلة ۰۰ فاذا ما ثلاقت نظرئنا > 
تبسمت وعدت الى رقادك » تظنين ئى لم آسمم أتنك المكتومة » 


كنت لأنك ف میعة الصبا » ورفاهية من العيش تونجعين 
من لسع بعوضة ء فتحمات مبضم الجراح يمزق لحك بغير 
مخدر ٭ وكنت 'تاذین من آھون الدواء ؛ فحرعت أشككالا 


نف 


وآلوانا من سموم تید الحبال » وآنت صايرة » وكنت تجفلين من 
منظر ( الحقنة ) وتحسبين لھا حسابا » فعشت شهورا طويلة وهذه 
الابرة الكريهة تلاحقك وتنغرز فى عضلك کل ثلاث ساعات 
مرة » ليلا و هارا ٠٠‏ بل لقد وآيتها ذات يوم تغوص ف مقلتك » 
وآنت ام تقنطى من رحمة الله + وجاء اليوم الذى اضطرب فيه 
صدرك ء واختنق حلقك ء وتلاحق زحيرك » وتلجلج لسائك » 
فآخذت تسأليننى دك عن الطبيب متى پآتی ؟ فلما همدت اليد 
أيضا تشيثت بی عينك تقول : هذه فهاية حياتى ! وكان آخر 
ما انبعث من حلقك بعد ذلك من أصوات هو آول كلامك وأنت 
فى عالم الأرواح ٠‏ 


دب اليك الداء ء لا كالحية الرقطاء تغرز آئیابھا فى حى 
لتسلها عن ميث » بل کأفعوان هائل قد انعقد فى حلقات متشانکةه 
بعضها فوق بعض ء لسك آول الأمر بذيله فاشلتك اللمسة 
ونحن لا ندرى » فلما اطمأن لعجز فريسته آخذ بتلوی ويتماوج 
لبخلص رأسه متمهلا يسيل لعابه » متذوقا من قبل للذته ٭ اذا 
رأى منك بادرة هروب لسك من جديد بذيله لمسة رفيقة » 
وئحن لا ندری ۰ واقتضته أيام وأسابيع وشهور طويلة لينفث 
رأسه فيقيمه ويصوب اليك عينين كالجمرتين + ما كان اطول 
عذابك + آتلومیننا اذا صرخت آنائيتنا الیوم وقلتا : ليتها بقیت 
مرضة مقعدة » وظلت يننا آہدا + 


3295 


وطرق الباب طارق لم يسمعه آحد الا طفلتها الرضيعة فها هو 
ضحكها ينقلب نحيبا لاينقطم أربعة أيام » من القادم ؟ آيها الادراك 
المكنون فى جسم رضيع : انطق ولو آهلكك البوح ! ماذا رآیت ؟ 
والطارق صابر بالياب » فلما جاءه الاذن دخل علینا » فانبعثت 
منها رائحة صلصال مبتل + لم تره عيوثنا » ولكن أرواحنا 
شعرت بقدوم ضيف غريب : عليه بشاعة العدم » وجمال الخلقة 
الكاملة ء فيه اشراق الحكمة فى ذاتها » واظلام عبث جدواها » 
نحن أيها القادم لا نعرفك الا باسم واحد ! هو الرعب ! آحنیتا 
أمامه الرەوس » ووقفنا بين يديه جهلة حائرين ٭٭ ودار بينهما 
كلام أشرق له وجهها وطاب حديثها » ورضيت تفسها ‏ 
وخرجنا من حيرة الموت الى حيرة آشسد قسوة ٠‏ حيرة 
الحياة + كانت قد أرخت لنا قبضتها قليلا » فسارعت وشدتها 
بقوة وجبروت على أولاد لها ضعاف حائرين ءء آکشا ٭٭ 
وثمنا ٭٭ وبعد آيام تسربت أولى الابتسامات الى بعض الشفاه 
الحرشة ! ۰ 
( مجلة « الثقافة » » العدد ۰۳۲۲۲ ۱۹۲۵/۵/۱۰ > ص ١ا‏ 4 


Vo 


(؟( 
من ذكربات الحجاز 


باجحا ٠٠‏ ودنك ملین ؟ 


الأزمة التى تمر بها الآن علاقتنا بالسعودية تعيد الى ذهنى 
ذكرى أول منصب لى فى السلك الدبلوماسی والقتصلی ٠‏ 

فى سئة ۱۹۲۹ كان الدكتور حافظ عفيفى وزيرا للخارجية 
فى وزارة محمد محمود التى عطات الدستور + رشحه لهذا 
المنصب عمله السیاسی المتصل وخبرته بالقضية المصربة منذ 
تطوعه وهو شاب حدیث التخرج من مدرسة الطب بالالتحاق 
ببعثة الهلال الأحمر الى لیبیا لتكون بحانب المدافعين عنها فى 
وجه الغزو الايطالى سنة ۱۹۱۲ ء ومروره بعد ذلك بالأحزاب 
السياسية ٭ الى أن انتھی ألى حزب الأحرار » وأشرف على تحرير 
صحيفة < السياسة » ء ثم شغله بعد ذلك لنصب سغبرنا فى 
انجلترا » حيث آلف کتابا عن تجاربه بها آسماه « الانجليز فى 
بلادهم » ٭ بتهمه بعض خصومه بأنه استعان فيه پأبحصاث 
مرؤوسيه فى السفارة دون أن پذکر آسماءھم ۰ (الله أعلم ) ۰ 


۷۸۹ 


لعل اعجابه بنظام وزارة الخارجية الانجليزية النی عرفت » 
وهی لا تفتح أبوابها الا لأولاد الأعيان » كيف لا تقبلهم الا بعد 
امتحان عسير شیب لهوله الولدان »+ هو الذی آوحی اليه أن 
بحدث خرقا عظیما فى أنظمة وزارة الخارچية المصرية 
وتفالیدها ٭٭ فقد كانت هذه الوزارة مشهورة بآها معضل 
المحسوبية والوسایط » وان وظائفها قاصرة على آولاد الاعیان 
المتمسحين بالأعتاب الملكية ‏ ولو کانوا من الهلافیت _ 
پدخلونها بغير امتحان ٭ 


هذا ما حدث عند انشائها بعد « تصریح ۱۸ فبراير » » 
وقسط کبیر من السئولية یقع على عاتق حسن نشأت ٠‏ فلما جاء 
عبد الخالق ثروت للحكم فصل بجرة قلم آکثر من نصف موظفى 
السلك الدبلوماسی والقنصلى ٠‏ لعلها أول حركة تطهير شاملة 
عرفتھا الدواوين عندنا فى تاریخنا الحديث ۰ 


يدل « ثروت » طقما ظنه صالحا بطقم حکم عليه بالفساد ٭ 
وقف عند هذا الحد وعجز عن آن يضم نظاما یکفل تحقيقالمصلحة 
العامة + لعله فطنف نهاية الأمر الى أن لا عمل لهذه الوزارة 
ما دام الاحتلال باقيا » فهى اذن جهاز للزيئة ء فلا خطر من جعلها 
دمية براقة يلهو بها الملك الجالس على العرش ٭ هو الذی پرسم 
لها مقدار القصب المذهب الذى يتحلى به الزى الرسمی للسفير » 
وتراجسا بالفائض الى آن تبلغ زی الملحق الدبلوماسی الذى 


A. 


لأ يزيد فيه القصب المذهب على زيق صغير على طرف الكمين » 
ومن حول الوسط والرقة +٠‏ 


وكانت وزارة الخارحية تشترط أيضا أن بقدم طالب ودها 
اقرارا بان له ايرادا خاصا لا بقل عن عشرة جنیهات ۰ 


لم يستطع حافظ عفيفى أن یکسر شرط الايراد الخاص ٭ 
لعله كان مقتنعا بحكاية « المظهر اللائق » الطلوب موظفی السلك 
الدبلوماسی والقنصلى ء ولكنه تحايل على الهرب من ضغط 
الوسايط بأن قرو عقد مسايقة تحاط بقدر من الضمانات ‏ فى 
حدود الامكان ‏ ولانکون التعيين الا من نصيب الفائزین 3 
حتى ولو لم یکونوا من أولاد الأعيان ٭ 


كانت أول مسابقة تقیمها وزارة الخارجية 6 فجری ف 
عروقھا دم جديد ٭ البذور الصالحة آینمت » وتالقت آزهارها ء 
يكفى أن أضرب الثل بالأستاذ محمد عوض القونى ممثلنا 
الدائم فى الأمم التحدة الآن ء فقد كان من هذه الپذوز الصالحة 
التى كسبتها وزارة الخارجية بفضسل هذه ال سابقة ٭ 

آما آنا فقد جئت فی ذيل الناجحین ء فلا عجب أن اختارت 
لی الوزارة بلدا بعد فى نظرها فى ذيل بلاد العالم كله ٠‏ أعنى 
به جدة المثلثة الحركاث ب بفتح وکسر وضم ب والله أعلم 
بالنطق الصحيح ٭ 


۸۱ 
زمه كناسة الدكان ) 


وكما كان بعض العمد والمشايخ بضحك على ذش الحكومة 
بتقديم اقرارات بآم یملکون من الفدادين ما تحقق به النصاب 
الطلوب لوظائههم + وتكون الأرض ف حقيقة الامر ملكا للأسرة 
كلها ب حتى أقارب الأقارب ٠+٠‏ كذنك ضحكت آنا على ذفن 
وزارة الخارجية وقدمت لها اقرارا مماثلا بآن لی ایرادا خاصا 
قدره عشرة جنيهات شهريا ٠‏ 


ولم پتآخر عنی جزاء هذا التحايل ء اذ اننى أدركت » حین 
وصلت جدة فى مارس سنة ۱۹۲۷۹ ء أن الحكومة هی التی 
ضحكت على ٠‏ فقد زعمت لی أنها عينتنى أمينا للمحفوظات فی 
القنصلية المصرية بحدة ء فاذا بى آتبین منذ آول يوم أن ليس 
فى معلوم انحكومة السعودية شىء اسمه القنصلية المصرية بجدة » 
اذ كانت العلاقات مقطوعة بین البلدين ٠‏ 


ليس لنا قتصل فى جدة » بل نائب قنصل ء لا تعترف به 
السلطات الرسمية ٭ وكانت مصر قد سحبت القنصل منذ زمن + 
آما الشیخ فوزان سايق . قنصل السعودية فى القاهرة ب فقد 
بقی بها » ربما لأن له خیولا تجرى ف السبق ء بدون آن تعترف 
به الحكومة المصرية أيضا '٠‏ 
كان نائب القنصل لا يدعى للحفلات الرسمية » وشانى شانہ 
. طبعا ٭ وظن ذات يوم آن الجو بدأ يصفو حين تلقی دعوة لحضور 
الحدى هذه الحفلات ء وكان مكتوبا على الظرف « فضلان 


۸۲ 


الفلانی ب بجدة » ء دون أن يضاف وراء أسمه لقب وظيفته 
به ‏ لشدة خجله # یجد مقعده لا بين زملائه رجال السلك 
ثم قام وانصرف ۰ : 
بمغص مفاجىء » ۰ 

كنا اذا کتبنا لوزارة الخارجية السعودية مذكرة تتلقی 
ردها من وزارة الخارجية المصرية ء تقول لنا : بالاشارة الى 
مذکرتکم لوزارة الخارجية السعودية قد وصلنا ردها عليكم عن 
طریق الشیخ فوزان سابق ( لاحظ الحرمان من اللقب الرسمی ) 
وهو يفيد بکیت وکیت +۰ یعنی » يا جحا ودنك منين ! 

وكذلك کان انصال مع الشیخ فوزان سابق بالقاهرة ۰ 
اذا كتب لوزارة الخارجية المصرية مذكرة تسلم ردها من وزارة 
الخارجية السعودية ! 

ولم تكتف الحكومة السعودية شجاهل ممثل مصر لديها ¿ 
مطلوب لطبيب التكية الذى يعالج فقراء مكة بالمجان ٭ 


Af 


ولم بأت المحمل من مصر بالكسوة الشريفة خلال اثامئى 
بجدة ء لا فى سنة ۱۹۲۹ء ولا فى سنة ۱۹۳۰ء ولکن ھ الصرة > 
وحدها هى التى جاءت » لأنها من أوقاف المسلمين الذين يتلون 
فى كتابهم الکریم « ربنا انی أسكنت من ذريتى بواد غیں ذى زرع 
عند بيتك الحرم » فوزعنا الصرة بالتعاون مع السلطات التی 
لم تتجاهلنا هذه المرة ٭ 

ولكن ينبغى لی أن أشهد أن هذه القطيعة كانت قاصرة 
على العلاقات الرسمية » وبقيت علاقة الناس قيما پیننا مشبعة 
بالود والاعزاز # لا فرق بین رجال الحكومة وآفراد الشعب ٭ 


۱ الساء ۷ ۰ ۱۹۱۰/۹/۱۲ > ص )٦‏ 


A 


حفلة مو سيقية ( كنيمي )) 


وصفت لك أول مقامى سنة ۱۹۲۹ بحدة ثغر الحجاز » وبها 
بر آمنا حواء طوله عشرون مترا على الأقل ۰۰ لو كانت تلبس 
لحر بت بیت آدم ! كان العرى نعمة ٠٠‏ تعال الآن لتشهد معى آول 
حفلة موسيقية حضرتھا بحدة ٠‏ ولكن ينبغى أن آخبرك آولا أن 
الحكم الوهابى الجديد حينئذ ( وكل غربال جديد وله تعليقة ) 
کان يحرم الوسیقی تحریبا صارما + لا يسمح لفونوغراف 
أو اسطوانة بدخول البلاد » حتی ( مزيكة الغم ) التی پلھو ۳1 
الأطفال تصادر فى الحمرك » فما بالك بالات الطبل والزمر ٭ 
مرت على سنتان لم يقع فيهما بصرى قط على آلة موسيقية 
ولو معطلة فى سوق الکائتو ء وام أسمع عزفا من أى نوع كان ء 
آما الغناء فقد نجا من التحريم اذا کان غير مصحوب بعزف ؛ 
وغیں مستورد » ای لابد من التزام الغناء الحجازى » وهو أشبه 
شىء بالحداء ٭ 


حضرت حفلة عرس ذات يوم ٭ جلسنا فى العراء آمام یٹ 


۸۰ 


العريس ( الدنیا حر » درجة الحرارة ٤٥٤‏ » ونسبة الرطوبة ۰/ 
على الأقل ) ٭ على دكة قعد رجل معمم بشال أصفر مبرقش ؛ 
ليس معه تخت ولا سلید حتی ولو بالزن كما كان العهد سئليدة 
آم كلثوم فى أول طلوعها بالقاهرة »+ يا له من زن عاثلى 
محض ! 

انطلقت الدودة الوحيدة ىف الغناء » أو قل الحداء 3 
والجميع جالسون فى صمت عميق » کانما حط على رءوسهم الطیر 
( لابد من هذه الاستعارة فنحن فى بلاد العرب ) وحين بحس 
المنشد أنه أشبع سامعيه » وآن صدورهم متلهفة على وقفه 
تتیح لهم التعبير عن طربھم ( لعله پحس هو أيضا آنه ى حاجة 
الى محطة س‌تریح عندها وسترد آفاسه ویجفف عرقه ) تخیر 
مقطعا یقف عنده بنهيه بنغمة أعلى مقاما وأطول مدا + حیتتذ 
يدرك الجميع أن الاذن قد جاء منه البھم بأن يعبروا عن طريهم » 
لا قبل ولا بعد ٠‏ وقبل أن تنتمى نشمة النشد تلتحم بها على 
الطبقة العلا ذاتها شثة مدویة كالهدير من مستمعيه تقول ( الله ) 
ق مد طويل ٤‏ مم عودون الى الصمت الق الى أن ٹاتی 
المحطة التالية ٠‏ 


صدقنی » تمنیت أن نقتبس هذا التقليد ليعفينا من 
الصرخات الفحة التی تقاملع 5 غثاء آم كلثوم + 
لم يرتفع صوت يقولٍ ( آعد ) ٠‏ حتى التصفيق بعد نهابة 
۰۸٦‏ ۱ 


الوصلة غير مألوف ٠‏ قام اليه بعض المخبوطين وربتوا على کنفه » 
۱ لثم يده ء هذا كل ما فى الأمر ٭ ام يطربنى غناؤه بقدر 

ما آطربتنی اهفة المستمعين حتی آننی شارکت فیها على خلاف 
عادتى ۰ كانت تنطق بل حجرا ثقیلا آزیح عن الصدور + ان 
الشعوب تتلوف للجمال ٭ 

صديقى حسين شاب حجازى ابن اصل ضخم الجسم » 
لا مج أن ا اف در انك چند لالد اه 
على حساب نمو روحه فلاتزال به مسحة من سذاجة الأطفال ٭ 
أقبل على متهللا یشرئی آنه أفلح هذا الصباح فى تمرب 
اسطوانة مهمة جدا لعبد الوهاب » هی قصيدة شوقی ( با جارة 
الوادى ) ٭ لم تمتلىء الجزيرة العرية كلها فى ذلك الوقت 
کامتلائها ) ب ( يا جارة الوادى ) ٭ سارت بها النار فى المشم 
( عدا للاستعارة ) ودعانی بالحاح آن آسمعها عنده مع رفقة 
من آصدفاله 

کات الوسيلة الفضلة فى ھریب الاسطوانات هی وضعها 
بين ( وین ) فى طرد « ا ایفاتورة » » والتیجة أن جمیسم 
اسطوانات الححاز كانت فى ذلك الوفت مقرطية » طارت منها 
شطفة ٭ ثم بتمتع احد قط بالاستماع الى آغنية من مطلعها ٭ 


الغرفة داخلية لا تطل على الشارع ٠‏ هذا شرط مهم » 
مزدحمة بشہان متساندین بعضهم الى بعض » كلهم بلح 


AY 


قصيرة مدببة + الجو حار » مختئق ہالدخان » ومع ذلك فالنوافد 
محكمة الغلق + 

وف الغرفة كنبة عريقة ( وهذا شرط مهم ثان ) ٭ وض 2 
حسين الفونوغراف اليدوى تحت الكنبة » وجاه بفوطة كبيرة 
سد بها الفجوة التی بخرج منها الصوت » ثم رقد على الأرض ٤‏ 
ونجاء بالاسطوانة المشطوفة 3 لم غرز فى بد الفو نوغراف ابرة 
رفيعة جدا ”ب صنف يختص به الحجاز وحده دون سائر 
البلاد ! 


وظھرت على وجه حسین علامات هم شديد وهم بحکم 
وضع الابرة على الاسطوانة المشطوفة الدائرة ۰۰ لقد قصفت 


احکامه ان تبدأ الاسطوانة ب « نی ما شبه الأحلام » 
أو « ۰+ دنى ما شبه الأحلام ¢ ۰ هذا ما يمكن استخلاصه 
من كلمة « وعادنی » ٭ حسين لا يريد أن یفلت منه حرف الدال 
بای حال من الأحوال ء فهو يجرب مرة وآخری حتی بصل اليه 
دون أن تصادف الابرة الطرف الشطوف ۰ 

هكذا استسعنا الى« يا جارة الوادی »ءصوت عبد الوهات 
كانه صوت الشیخ على الذی تزعم احسدی نساء الفاهرة أنه 
یکلم زبائنها من تحت الأرض ۰+ وهی التى تكلمهم من بطنها ٭ 

انتهت الاسطوانة 4 وصمم جاری أنْ بديرها شفسه مرة 


۸ 


أخرى ٭ هو شاب سورى بستوطن الحجاز » يلبس جلابية 
سکروتة » فوقها صديرى سكروئه ء فوقه جاكتة مسكروتة » 
ورآسه معمم بشال آصفر مبرقش كشال عبد الوهاب الحجاز ۰ 
هو یجید عزف العود » وعوده مکسور وأصبح ترابا » ویجید 
العزف على البيانو » وهو مفكك موضوع ف مخزن البضائع 
فى متجر أبيه ٭ يود أن يشرب » ولوضبط شاربا لحيس سنة 
أشهر ء وكل شهر ستين جلدة على قارعة الطريق وعلى مرآى من 
الناس جمیعا ٭ وهو فوق ذلك بحيد الغناء » ولكن لا يستطيع 
أن يغنى ق غرفة مقفولة » بدون عود » بدون وسكي : بدون 
حربة ۰۰ 


أصر على أن يدير الفو نوغراف بنفسه طوال الحفاة 
الكتيمى » نكاد يلتهمه ويأكله آکلا ٭ وبين كل اسطوانة وآخری 
تنهيدة عميقة » يتمتم بعدها بصوت حلو ( با ليل ) أو ( آه آنا 
عشقت ) أو مطاع دور عراقى » ثم سكت کانسا غاب عن 
الوجود ۰ ثم يستفيق ويعود الى الفونوغراف ٭ 


لم يكن مدعوا لهذا الاجتماع ؛ ولكنه سمع آصسواتنا 
قدخل على حياء الى البيت » وهمس لی دون آن يسمعه بقية 
حيرأ نه انه تردد على السلم » هل يطلع آم ينزل ء نزاع بن آدبه 
وطربه ٭ اتتصر الطرب على الأدب ء فدخل علینا » ولكن الجمیم 
عرفو نه ء فقابلوه فرح شديد + 


۸۹ 


هو ابن تاجر « مائیفاتورة » ٭ أصبحت بعد ذلك لا آمر 
على دکافه الا وقفت عنده » وسلمت عليه ٠‏ آراقبه حالسا 
القرفصاء یع اهذه وذاك ء ق سوق قذر مقرف » هواؤه ملیء 
بالذیاب یضق به آوسم الصدور وآشدها حلما و ححة ۰ 
ومع ذلك فهو مبتسم ء ثم یمیل على ويغنى لی همسا مطلم لحن » 
أو يفتح دولابا صغيرا ویخرج منه ورقة بها نص دور جدید 
يحفظه على مهل + 

أبن آنت الآن آها الفتی ۰۰ أتحت الثرى آم فوثہ ؟ ٠١‏ 
آئمتی أن یکون عمرك قد طال كعمرى ء وآن آعود فآقابلك ہوما 
لاری هل الشيخ لا بزال یتمایل من الطرب ویتمتم بمطالم 
الأغائى كما عهدته فتى بجلس بجوارى فى الححرة الحبيسة فى 
الحفلة الكتيمى ٠‏ أتمنى أن تقع عينك على ما أكتبه الآن لتعلم 
أن صورتك بثیت فى ذهنى رغم مرور أربعين سنة ٭ 

وختام هذا المقال آن أصف الك الحفلة الغنائية الثازة 
والأخيرة الباقية عندی من سجل الحجاز » لتعرف كيف بتحابل 
الطرب على کسر القيود وهدم السدود ٭ 

نحن فى المدينة المنورة ء فا بيت رجل رى ٭ ف البھو 
الفسيح فسقية مرمرية تلطف الجو هی ف قاع منور عال ستدرج 
تیارا من الهواء من أعلى العلالى ( أثمئى آن أعيش فى بیت مثله 
فى القاهرة ) ٭ وحول الفسقیڈ أصطنفتا مع الغروب على الشلت 


۹۰ 


حول براد شاى » للشرب منه مراسيم طويلة » تغطية الابريق 
بفوطة » صب مقدار ضئیل ف كوب صغير لنذوقه فنعلم هل 
نضج آم لم پنضج ٭ الصبر عليه قليلا » صبه من علو حتى 
نشسترك الأذن مع الأتف واللمان فى لذته ٠‏ كيف تمس بالكوب 
الصغير بین اصيعين » شيف تآخذ منه أول شفطة ءء كلها محددة 
. فى كتاب شفوى مقدس ٠‏ 

وسبب اللمة هو الاستماع الى مطرب » هو هذه الرة 


رجل بدين برخی ضفائر له طويلة ء لولا العقال الذهبی احسبته 
زوحته لا هو + 


آغناء فى مديئة آطهر القبور ؟ ! ولکن مهلا مهلا ء اننا لن 
ستمع الا لتواشيح دينية » وقصائد فى مدح الرسول » 
فلا اثم علينا ٭ ولكنى لاحظت بدهشة شیٹا لم أعرف سببه ف 
مبدا الأمر ٭ الستمعون يزحلقون ا منشد بسرعة اينتقل من دور 
الى آخر » ليجىء الوقت الذى يستطيعون فيه بلا خجل أن 


برجوه غناء قصيدة « آنا على دينك » ۰ 


زالت دہشتی حين تبینت أن أغنية « آنا على دينك » هی 
نسخة طبق الأصل لحنا ونصا واهجة عامية مصرية لأغنية 


۹ 


آم کلشوم التى كانت شائعة فى ذلك الوقت ومطلعها ×< آنا على 
كيفك » +٠‏ حينئذ اهتز جميع الحاضرين من شدة الطرب » 
وطفح البشر على الوجوه ۰ 


انظر كم كانت بارعة وساذجة معا حيلتهم فى کسر القيود 
وهدم السدود لينفذ الطرب الى قلوبهم ولو من أضيق ثغرة ۰ 


(« للساء » ۰ ۱۹۱۱/۸/۱۹ > ص 5 ) 


نگ 


هن جراير الوسيقى 


بعد أن وصفت لك فى المقال السابق الحفلة الموسيقية 
الكتيمى فعلمت مبلغ كراهية المذهب الوهابى للموسيقى ؛ آتابم 
ذکریاتی عن الفترة التی عشتها فى جدة ( سنة ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ ) 
آمینا لحفوظات قنصلية غير معترف بها ( نقبی طلع عن شسونة ) 
لأن العلاقات الدبلوماسية بين مصر ومملكة نجد والحجاز 
(لم تكن مودة الغساء اسم البلد التاریخی وتسمیته باسم 
الملك ‏ كأنها عزیته ۔ قد ظهرت بعد » من قولة السعودية » 
الهاشمية ‏ المتوكلية ‏ ماركة عربیة مسجلة مع الأسف ) قد 
قطعت قبل وصولى بأربع سنوات تقريبا ٭ 


لم یکن هذا القطع اخلاف فى السياسة » أو لتضارب فى 
الصالح » وكلتاهما ف منطقة التفوذ البريطانى ‏ بل لسبب 
لا بخطر بالبال ٭ أتعرف ما هو ؟ انه هذه الفرقة العسكرية 
المحمل » لتزفه فى الطريق ء ذهايا وايابا ٭ 
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آنت لا تدرى کم كانت فرحتنا أيام الطفولة بهذه الفرقة 
الخيالى ء يوم آن نصطف ( واليوم عطلة رسمية ) على السلم 
الرخامى لسبیل ام عباس فى الصليبة لنشاهد نزول المحمل من 
القلعة » حيث كانت ننسج على تؤدة خلال العام كسوة ة الكعية 
اله اش فة ومقام سیدنا ابراهيع الخليل » مطرزة يخيوط الذهب » 
موشاة بأجمل خط + لا يبدآ العمال نسیجھا الا بعد الوضوء 
وقراءة الفائحة ٭ الكسوة القديمة تاع فى مكة بالسنتیمش 
بأغلى الکنمان ٭ وكان فى حینا آسرة عندها قطعة منها ء تنوارثها 
ل اص بت بت وت 
الخشبة من قبيل التبرك + 


قلو بنا متعلقة بأربع ما متع » عيوثنا متفتحة لتلتهما » تكاد 
ثبظ + نی ايت مها ی اقرح ول ل 
الحمل ٠‏ انه جمل آییض مهول » بشف ويرف من شدة النظافة ء 
وبره منفوش » ضخم ولکنه رشیق ۰ انه فى نظرنا لا يمشى بل 
بتبختر كالغززال » وندرك أنه هو مدرك لهذا العز كله » وأنه به 
فخور ٭ يقال لنا انه لا يأكل الا للوز ولا شرب الا ماء الورد » 
وانه اذا وصل الكعبة ومقام الرسول عليه الصلاة والسلام 
ركع وتمرغ على الأرض من شدة الوجد » وترقرقت الدموع فى 
عيئيه ٠‏ فاذا عاد بااسلامة أعفى من العمل مهما كان تافھا » وعاش 
مرفها فى التبات والنبات ۔٭ 


۹٤ 


والمتعة الثائية هى تكحيل الین برژية بهاء هذه الكوكبة 
من الجياد العربية الضامرة » آغلبها أبيض كاللبن الحليب ». 
فما أجمل اذن على هذا البياض لعان عيونها السود الواسعة ٭ 
ان الحلاوة تقطر منها » والكيرياء والطيبة معا ٭ انها مثال مجسم 
للشل ٭ فاذا كانت شقراء - أى ضارية للحمرة ت فما أجسل 
غرتها البيضاء » هى کالهلال » وبقية من نوره قد لست كعب 
آحد الساقين من خلف ٭ ليست هذه الزینة عن عفو ء بل عن 
عمك + 


لا حيوان ببهج القلب مثل الجواد الجميل الأصيل » عشقه 
العرب عشقا مدلها » وكانت اللغة العربية وهی تتغلغل الى 
قلبى تحمل اليه أيضا حب الخيل ٠‏ ولا آعرف لغة مثل الفصحی 
اتبھت لأوصاف الخبل » وصاغت لكل وصف لفظا ۰ 


ثمر أمامنا وهی توف » وتلوى رقابها » وٹھمھم بخياشيمها 
كانما لها احتجاج ٭ وكنت مع ذلك » لا آخفی عليك س. فالصراحة 
محمودة ‏ أستر يدى وراء ظهرى خشية أن تفع عليها ندعة من 
رذاذها»فقد قیل ی مكلام آکید اق (القوبة) + وهی جنس من 
ثور جلدية صلبة تنبت من بذوة رذاذ الحميي ٠‏ وكنت أقول 
لنفسى مرا : وريما من الخيل أيضا ٭ 

مازات آذكر ‏ صدقئى ‏ كيف يلحظ قلبى وسط الفرح 
هذا الفارق الواضح من الجياد والفرسان ٠‏ الجیساد جميلة 
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كالعرائس المجلوة » آثار العناية بها واضحة » شيع وری 
وتطهيم » والشبع من أكل محترم ۰ آما الفرسان فکالموسج 
النايت من الأمية وطين الفلاحة وكروانة العدس وذل الفقر 
والامتهان وضياع الواقعين من قعر القفة ٭ يصدر منهم صهد 
خشن وبواخ بعيد + تتلمظ على أكلة حلوة آو لقمة هنية ٠.‏ 
فلا نحس آثنا تنجنى عليهم أو ينهم » ونحن نترنم سرا اذا 
رأيناهم » بأغنية كانت شائعة آيام طفولتى » مطلعها : « ولبسوك 
الزعطلون با محمد » ٠‏ 


والمتعة الثالثة آن نرى ‏ من بين ساثر الفرقة العسكرية 
الموسيقية الخيالى # ضارب الطبلتين الصغیرتین الموضوعتين آمامه 
على صهوة الجواد » لأنه هو وحده الذى لا يمسك بلجام 8 
فنعجب كيف بتاح له أن يركب ويقود ویداہ طالعتان ازاتان 
بالدق على الطبلتين ٠‏ تؤکد لی ذاكرتى أن لجواده كسرة من 
جلد النمر ٭ 

والمتعة الرابعة وهى تمام التع أن شنف آذاننا بسسماع 
مارش المحمل » وکنا نحفظ آیضا مطلع نصے » وهو يقول : 
« یا محملنا رو وتمال بالسلامة» ٭ 


وبعد كوكبة الفرسان تآنی فرقة من المشساے + الجنود 
بسیرون 2 اتنظام والبنادق على الأکتاف ؛ تصنعون الحد وفقا 
للأوامر ء الا أن العيوث تنطق بالفرح ۰ لا بحدث تبادل نظرات 


۹٦ 


ود فى موكب عسكرى بين الجنود والجمهور كما كان يحدث فى 
موكب المحمل ٭ ومع ذلك لم يكن چو الرح بلج فی منم قلبى 
من الاهتزاز وعينى من رقرقة الدمع » وأنا أحس أن هذا الجيش 
هو منعة الوطن ء لم يتمشل لى الوطن فى صورة واضحة 
ملموسة الا عند رؤيتى لاستعراض عسكرى » ولا يتغير هذا 
الاحساس اذا كان الاستعراض العسكرى لجيش وطنى آو غير 
وطنى ء لأن فكرة فى ذهنى أسمى من الفوارق بين الأمم ٭ 

وأصبح هذا الاحساس يغلبنى فيما بعد حين بدانا نعرف 
استعراض مواكب الشباب ( من فتيان وفتيات ) فى الحفلات 
الرياضية ٭ هنا يضاف الى الوطن تطلع الأمل والمستقبل ٭ 
الأساس واحد ء انه الاهتزاز للشعور بمنعة الوطن ٭ والغريب أن 
الدموع كانت تطفر من عينى اذا شهدت استعراضا عسكريا من 
حماة بلدی حتى أيام كنت آهفو من کل قلبى أن يسود السلام 
دن جمب الأمم ٭٭ وقد حرمت من لذة هذا الهفوان منذ أن 
قامت اسرائیل ٭ وتلك هی نذکبتی ٭ 

هذه الفرقة العسكرية الموسيقية تصاحب المحمل لتزفه 
طول الطريق الى أن يبلغ غايته فى مكة والمدينة المنورة ثم بعود ٠‏ 
ولست أريد أن أكثر عليك فى تاريخ المحمل المصرى منذ شجرة 
الدر ٭ ستجده مشروحا آوق شرح فى كتب كثيرة » ولكنى لابد 
لی آن آذکر لك أن طلوع المحمل كان دائما بمثابة حمفة عسكرية 
لحماية الحجاج من خطر الاغتيال والنهب والسلب على طول 
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الطريق + كانت تروی نا ونحن أطفال حکایات عن مخساطر 
الطریق یشیب لها الشعر + لا عجب أن كان أمير الحج يختار دائما 
بین كيار الضباط ٤‏ ليتمم على السلاح والذخيرة قبل التحرك ٭ 
تجد فى « الحبرتی » وصفا منفصلا للاستعدادات العسكرية 
لخروج المحمل + وكلمة « عرضى » التی تصادفك ف هذا 
الوصف وكنت لا أفهم معناها قبل سفرى لاستانبول وتعلمی 
لغة أهلها ھی كلمة تركية معناها الجيش ٠‏ 

وبعد أن وصفت لك الحفلة الموسيقية الکتیمی » وكيف 
أن ( مزيكة الفم ) التى يلهو بها الأطفال كانت تصادر فى 
الجمرك بعد آن استولى الوهابيون على الحجاز +٠‏ تصور كيف 
بکون الحسال حين تشق جموع الحجاج من غلاة الوهابيين فرفة 
موسيقية بأكملها » تلعلع وتنفخ ق الأبواق وتدق على الطبول ٭ 

وكاد أن بقع صدام مسلح بينهم وین حملة المحمل المصرى» 
وخيف أن تنطلق النيران من الجانبين ٠‏ ومرت لحظات رهيبة 
لا بعلم أحد ماذا كان سيحدث لو أن اصبعا ھائجا ضغط على 
زناد ٭وآرسل الملك اننه سعود ففصل بين الجمعين ٠‏ 

فكانت هذه الحادثة ھی السبب الظاھر ق قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين » أو قل بن الملكين +٠‏ وان كانت هناك 
آسباب آخری أتركها الى حين ٭٭ وکل هذا كما رأيت من 
جراير الطبل والزمر + ۱ 

(« الساء » » ۱۹۱۱/۸۸/۲۱ > ص٦)‏ 


۹۸ 


هذا الشبل من ذاك الأسد ۰۰ 


الصحفى الانحلیزی فیلبی ( هذه هی مهنته فى الطاهر 
والله آعلم بالبواطن ) ۰ غطس فى بيروت وقب فى موسکو +ھ+ 
أصبح معروفا فى العالم أجمع بآنه « الرجل الثالث » ء لا لأن 
الصدفة شاءت أن يكون السابقون الى المرب لموسكو بوحی 
منه هما اثنان ( الدبلوماسی الانجليزى ماكلين وزميله ) فصدق 
وصف فیلبی بأنه « الرجل الثالث » ثالث ثلاثة ء بل لأن هذا 
التعبير آصبح يدل لا فى اللغة الانجليزية وحدها ء بل عند الناس 
جميعا على الرجل الداهية » المحاط بالغموض ( ولا آقول 
بالضباب کالنقاد المحدثين عندنا موديل سنة ۱۹۰۳ ) الذى بحب 
العمل ف خفاء » ومن وراء ستار + والفضل ف شيوع هذا 
التعبير برجم الى القصصی الانجلیزی البارع جراهام جرين 
( كلهم انجليز ف انجليز ! ) لأنه هو الذى اسان على بطل 
السیٹاریو الذى كتبه منذ سنين لفيلم « الرجل الثالث » > وهو 
رجل آفاق كان نتجر سرا بالخدرات ف أنقاض برلین بعد الحرب» 
ولا يبالى من تکون ضحيته + 


۸۹ 


یا لقسوة السینما » ويا لفرحة جراھام جرين وهو بری 
تعبيره بجرى على كل الآلسن + ان الكاتب ‏ لا عالم اللغة ۔۔۔ 
هو الذى پثری کلام الاس ويلونه » ويهبه ذوق العصر 
ودلالته ٭ حقا ان مثل هذا التعبير قد يبلى سریعا » ويلقى فى 
سلة النسيان » وبحل غيره محله » ولكن قصر عمره لا ينفى طلاوته 
وقوة نفوذه ولو الى حين » شأنه فى ذلك شآن الموضة ء آو شأن 
أغنية خفيفة نسمعها فنؤخذ بها ونحبها ونراها جديدة كل الجدة ء 
ثم تتح العين ونفمضها فاذا هى قديمة قدم القبور الهجورة » 
مبتوتة الصلة بقلوبنا وآذواقنا + ونعجب كيف سحرتنا ذات 
يوم ء ما هو الا الأمس القريب ٭ 


ولما علمت أن فيلبى الصحفى هو ابن سان جون فيلبى 
أو الحاج عبد الله فيلبى قلت فى سرى : هذا الشبل من ذاك 
الأسد ٭ ( والعجب أن الاين هرب من یروت » وآن الأب مات 
فى أول آکتوبر سنة ٥۱۹۹۶‏ ف ییوت ) ٭ هل تکون یروت هی 
الدينة الثالثة ؟ 


وقد عرفت الاب ( نجم الاسرة ولاريب ) فى ثغر جدة 
سنة ۱۹۲۹ حين نزلتها أعمل سکرتیرا لقنصلیتنا هناك وآنا 
جراهام جرين فى أحلامه ٭ هو الغموض والعمل منوراء ستار 4 
هو حب المغامرة 3 وااترحیب بالمناكفة ٭ صفات آور تھا لاشه 


١۰ 


ولاریب + كلا الرجلين أحب الشرق ووهبه قلبه » وحاك له 
دسائسه ۰ 

كان الأب یتقن من لغات الشرق اللغات الهندستاية 
والأردية والعربية » لا العربية الفصحى فحسب ء بل لهجات 
قبائلها ٭ فباللمجة النجدية كان يتحدث الى المرحوم الملك 
عبد العزيز آل سعود » وقت أن كان نديمه وأمين سره 4 مع 
أننى حضرت يوم الحج سنة ۱۹۲۹ مجلس الملك فلم آفهم 
عنه ب أنا العربی السلم ‏ من قوله الا ثلثه ء وان قلت الثلث 
فقد آکثرت » مع .أن أذنى كانت متعلقة بكل كلمة ينطق بها ٠‏ 


الأب والابن كلاهما خدم وزارة الخارجية جهرا » ثم فضل 
أن يخدمها سرا تحت قناع آخر ٭ الظاهر أن حب الجاسوسية 
بجرى فى دم الاثنين كليهما » والطینة واحدة ٭٭ رضى فى سبيل 
تحقيق مأربه أن يهجر زوجته ٭ 

كان لفيلبى الأب رأس كالرلطة لو خبطته فى جدار 
لما أصيب بخدش وانهدم الجدار + لا عجب أن كان داخل هذا 
الرأس ذاكرة كالحديد وعقل جبار لا یکل ولا يمل ٭ وکان له 
وجه محمر مقشور ما آظنه عرف الكسوف ف يوم » ونظرة تنفذ 
من الحديد ء ما أظنها انكسرت فى حياء مرة ٭ وكانت له لحية 
كثة يلون الحناء ب لا ننس أنه من محاسيب المذهب الوهايى ب 
وما کان صساجة الى آن يصبغها بلون أزرق » اذ کنت 
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لا آراه ۔۔ ولا أدرى لماذا ‏ الا فى صورة الرجل ذى اللحية 
الزرقاء ٭ ولا زرته فى بيته تاکد احسامى كما سترى فيما بعد ٭ 


من الا ئحلیز من هو غادة البرود دون أن تصف شقل الدم» 
ومنهم الانیس اللطیف العشر ٠‏ آما فیلبی الأب فكان متجهم 
الوجه ء وعر الجاب ‏ لو مسحت يد السماحنة على وجمه 
لعلقت ينا جهامته ٭ لم آره يبتسم الا قلیلا ٭ ولا أدرى لماذا 
آضا آحسست أنه مش فى عزلة دائقمة ؛ وأنه ليس له 
صسدیق ۰ ولعل من شروط نجاح الجاسوس آلا يكون له 
صديق بحق وحقيق ٭ 

جدة فى الصيف جهنهوذباب » ورطوبة وبعوض + هی 
حمام تركى » والهواء هو فوطة الحلاق الساخنة المنتلة التی 
يضعها حول وجاك اذا كنت من زبائن صالون لوكس + طف 
حمو النيل على جلدى » كل بثرة کراس الدبوس » تتلذذ وتعذبنی 
بالترشن ۰ ام بصری + المرق ازج کالفراء» پتصبب ماك 
وات ساکن ق الظل لا اتی باقل حركة + 

كنت لا أعرف آکتب الا اذا وضعت تحت بدی ورقة 
شاف + خليج البحر الذی یمر آمام القنصلية مدلوق من زقاق 
داخل درب ق البحار ء ماء عكر راقد لزج » لیس هناك حد 
فاصل بينه و هن الهواء الذی معلوه ۰ الود ودی أن لا آنضو 
ابی وحدها » بل جلدی آیضا + اللبس النظيف لا بفترق عن 


1۰ 


رس سی كن یمور ده فا جع 
ای تی و الدع لعجيل 


وکنا تنفر اذا حل الساء من باب الكوشنان فى سور جدة 
اننفذ الى الصحراء علنا نصطاد_نسمة تائهة من الهواء » ونمر 
بقبر آمنا حواء ء وهو قبر طولة ٦٦‏ مترا على الأقل ء لا أدرى 
ماذا کان سیفعل سيدنا آدم اذا طلبت منه بدل ورق الشنجر آق 
بشتری لها قماشا ۰۰ لماذا کان لها دون سسیدنا آدم قبر ؟ 
لم أجد عند أحد جوابا ٠‏ الحقيقة أن العر فى حجم القبر ضدنی 
کلسا مررت به آن اورا الفاتحة سائلا المولى آن يعفر لما 
ما فعلته بنا ٭ 


لتو ا ال 
الا آتفهه وأخفه » ومن الحركة الا آقلها ٠‏ لو أعطى لی حيئئذ 
کتاب صغير مکتوب بخط كبير وقیل لی لو قرآتة فستشرب علم 
الدنیا والآخرة ق جرعة واحدة لما وجدت فى شی همة 
لأفتح غلافه أو آرمی بنظرة الى عنوانه ۰ الله الغنى ء التنفس 
لا الأدب وحده ب مطلوب قبل العلم ٭ 

3 نعود ق الساعة الواحدة آو الثانية ا ب با لضيعة 
وت ی فافوش س فا مود وہ 
الأب فتتسمر قدمای + النور مضا 4 التایرتر فى 
سرعة القطار ٠‏ اله شتغل الى هذه المتآخرة من اللبل 


۱۰۲ 


لم بخرج مثلنا لقتل الوقت ء إلأن معدنه ليس معدنتا » وهمته 
ليست كهمتنا ٭ ان له هدفا يتلبسه ويلح عليه فينسى من أجله 
الحر الجهنمى والعرق اللزج وكل شكوى آخری من شكاوانا 
السخيفة ٭ هذا الهدف هو بناء صرح الامبراطورية ء ولا بس 
من أن یقیم الى جانب هذا الصرح قصرا يسكنه فیلبی ذو اللحیة 
الزرقاء » وقصرا بسکنه فيلبى المستشرق » وقصرا سنكنه فيلبى 
الرحالة جواب الصحراء الذى خبر فيها بنفسه كل كثيب وبثر » 
وکل ذرة رمل وحجر » كل حيوان يدب آو يمشى » كل طيف 
من أطياف آلوانها البديعة » الشروق والغروب » كل دمدمة للحن 
فيها » وكل دوى وصفير للريح ٠‏ ولا زرته فى بيته وجدت فى 
حديقنه داخل آقفاص أنواعا من حیوان الصحراء » كالظبى 
والقتفذ والسحلبة ۰+ وهو داخضل المدينة لا ستغنی عن 
الصحراء ۰ 

آعترف لك آنتی كنت أقف تحت افذته وقتا طویلا ب 
جاسوس آمام جاسوس  !‏ آتطلم الى الضوء وصوت التابرشر 
وآا معجب بهمته آشد الاعجاب ؛ متسر آشد التحسر ؛ لا على 
تفسى وحدها بل على کل آبناء الدارس آمثالی الغارقین ف 
الجھل والکسل والتراخی والتواکل ۰۰ وخلیها على الله ۰۰ 
وکنت آنخیل بدافم من اشتیاقی أنه يؤلف کتابا عن الصحراء 
ولا تكتب تقریرا للمخابرات ۰ 

وقد اشترت کناه الذى آلفه من اجتیازه لصحراء الریع . 


۱. 


الخالى » وأعترف لك أنى عجزت عن قراءته لأنه محشو بألفاظ 
عديدة منعلم طبقات الأرض » فيه وصف لتركيب كل حجر وكل 
صخر مر به ء فيه وصف مستفیض للألوان وذوق آطیافها الدقيقةء 
وآنا ب مع الأسف ب خريج القسم الأأدبى ومدرسة الحقوق ؛ 
لم ألقن طوال الستین التى بقيتها فى الدارس كلمة واحدة تفتح 
عينى على أسرار الأرض التی نعيش فوقھا » آو يبصرنى بالألوان 
وفروقها ٭ جميع الألفاظ التى استخدمها فيلبى لا استطیم أن 
آترجمها الا بكلمة واحدة هى حجر أو صخر ۰ وقفلت الكتاب 
وآنا أتحسر مرة آخری على تصسی وعلى جميع أبناء الدارس 
أمشالى ٭ 

نحن العرب المسلمين لا نعلم شيئًا عن الجزيرة العربية ء 
والذی تقرآه ف الشعر الحاهلى تثرآه وعبوننا عمى » وبجیء 
رجل من بلاد الضیاب » لا لغتنا لغته » ولا دشنا ديه » يجوب 
هذه الحزيرة شرقا وغريا وشمالا وجنوبا » لا سالى بالأهوال 
والأخطار » ثم يسجل کل ما يراه ء وينشره للناس ء وهو عالم آن 
الذين سیقرآون كتابه من المتكلمين بالعريية قلة تعد على آصابع 
اليدين 0 والذين سیفهمون منهم ما يقرأون قلة تعد على أصابع 
اليد الواحدة + 

بسبب فيلبى كانت جدة عندی حرا جهنما وذبابا ورطوبة 
وبعوضا ٭٭ وتحسرا لا بنقطع ٭ 

(« الساء » ۰ ۱۹۹۳/۸/۱۲ > ص ۸ ) 


۱۰۵ 


مناکفات ۰+ وصغائر 


؟تابع ذكرياتى عن سانت جون فيلبى آو الحاج عبد الله 
فیلبی الذى جدد ابنه الصحفى ‏ الرجل الثالث ب بهروبه آخيرا 
من بیروت الى موسكو تقالید الأسرة فى الارتباط بالشرق العربی 
وحب المغامرة والمناكفة والعمل من وراء ستار ٭ 


وقد حدثتك من قبل عن لقائى بالأب فى جدة سنة ۱۹۲۹ 3 
ووصفت لك هيأته ولحيته الوهابية وبلعه سهولة س وهو 
الغرب القادم من بلاد الزممرير ‏ لجو جدة الحار الرطب 
الذى یقف فى حلقنا ‏ نحن أبناء زمتة النبل ‏ فیکاد يخنقنا ٭ 
وكيف كان بحتمل وحدته بعیدا عن الزوج والولد کانها خف 
الرشة وهی عندنا آطنان من حديد ء من أجل آن فرغ دوئنا 4 
وهو فرح منطلق ء الى غرض كالسهم » لدراسة بلادنا التى 
نجهلها فى الجزيرة العربية » والالام الام خبیر باحوال 
آهلها ء خدمة للامبراطورية البريطانية » واعلاء من شان 
الاستشراق ف آمته ۰ 


كانت شهرته آنه مستشار أو صديق للملك المرحوم 
عبد العزيز آل سعود » ولو آننی لم أسمع خلال اقامتی سنتین 
بالحجاز عن لقاء معلن بينه وبين الملك ٠‏ ولا آظن آنه كان يقابله 
سرا ٭ والغالب أن شهر العسل بين الاثتين كان قد انقضی ٭ 
كان لفيلبى دوره وتفعه وقت أن كان عيد العزيز آل سعود فى 
غياهب نجد ء يحتاج أن کون پجانبه رجل انجليزى يستخدمه 
فى اتصالاته ‏ ذهابا وایابا ب مع الحكومة الانجليزية » فيدرك 
الأمير بفطنته من آین تهب الريح ء والى أى مدى يجوز له آن 
يمد قدمه » وان لم يفصح له فیلبی عن الحقيقة كلها ٭ 


على البحر ء واستتب سلطانه ء فأصبح الاتتصال بينه وبين انجلترا 
عن طريق ممثل معتمد لانجلترا يقيم ف جدة » وعن طربق !لشیخ 
حافظ وهة مندوب الملك فى لندن + والشیخ حافظ وعة من 
أبنا ء مصر » وقد نشر ترجمة حياته قردبا ‏ ولا أنسى الى اليوم 
لقاءنا آول مرة على ظهر الباخرة تالوری التى حملتنا نحن الائنین 
الى جدة فى مطلع سنة ۱۹۲۹ ۰ 

فاصبح یصدق على فیلبی وصفه باه « محارب ٤‏ من 
المرتزقة » وهذا الصنف من المحاربين بنظر اليه الحندی العترف 
بنوع من الاستخفاف والازدراء » فکانت القتصلية الانحليزية 
فی جدة تتجاهل فیلبی » وكان فيلبى نتجاهلها » بل يعمل أحيانا 


۱۰4۸ 


على مناكفتها ‏ كما سترى ‏ کل هذا فى الظاهر ء فلم يكن 
ينطلى على آحد زعم الجانبين أنهما فى مباراة لد الحبل » كل 
منهما يجذبه لناحيته » پل كنا نحس أن الجائبین رغم اختلافهما 
الظاهر يشدان الحبل معا الى ناحية واحدة هی لندن » بل كنا 
عن عمد » فهى وضع براجماطیقی افع لا باس من تدعيمه 
والابقاء عليه ٭ ففيه تبييض لوجه فيلبى عند أهل البلاد ورفع 
لسوء الظن به » فلعلهم يأمنون له ویفتحون له قلوبهم ویعتبرونه 
واحد! منهم لا واحدا عليهم ٭ 

انظر كيف كان فيلبى يناكف القنصلية الانجليزية ء 

تسلمتا فى قه قنصليتنا ذات يوم نسخة من كتاب دورى موزع 
على جميع القن لقنصليات تقترح فيه القۂ لقنصلية الانجليزية علينا انشاء 
ناد يضمنا جميعا ويكون وقفا علينا ٭ لمل قنصل انجلترا كان 
يفتقد اديه فى لندن » يدخل فيجد منضدة عليها كوم من 
الصحف » ومقعدا فى ركن بدخن فوقه بيبته ٭ ان شاء جلس 
ا آو ریا استوعه کرد “رطا برشی اعات اط 
الأسرة الواحدة » تخفیفا من وحدتهم فى جدة ۰ 


واعترف لك بلا خحل أننا تلقینا هذا الکتاب الدوری 
يفرح شدید وتمنینا أن تتحقق الفكرة » وحمدنا فى سرنا للقتصل 
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الانجليزى أنه لم يشا أن یجعل هذا النادى وقفا على القنصليات 
الأوربية ( فرنسا + ايطاليا ٭ هولندا ) وأنه تكرم وتنازل وشمل 
بمطفة قتصليتى ار کیا ومصر ۰ ( لم يكن لبلد اسلامی آخر ممثل 
فى جدة » اللهم الا ايران » فقد كان لها قتصل فخری من آهل 
البلاد » من آذکی آهل البلاد + بفضله عرفت لأول مرة شیثا عن 
البهائية وتاريخها ومدی انتشارها ) ۰ 

وکنا نس ف ورود هذا ا منشور آن السلك القنصلی 

ینقسم الى معسکرین : معسکر آورپی ومعسکر شرقی ۰ الأول 
جو۳ وینظر اليه بثیء من الاستخفاف + وقد 
کو ای رک سس سرت لتناول الغداء 
على مائدته » فوجدناه لم يدع معنا الا قنصل ایران الفخرى > 
كآنه لم پجدنا أهلا لأن نجلس على ماشدته مع ضیوف من 
الأوربنين ٭ 

فرحنا بالكتاب الدورى » ولم يبق لنا من هم الا أن نسال : 
ترى كم تبلغ قيمة الاش شتراك فى هذا اللادی + 

وبعد يوم واحد زارنا فيلبى وهو محنق هائيج » وقدم نا 
صورة من کتاب دورى وزعه هو الآخر على جميع القنصليات 6 
يحذرها فيه من جعل هذا النادى وقفا على السلك القتصلی 
وحده » ويطالب بشدة أن يفتح آبوابه أيضا لهل البلاد ء الأهل 
الحجاز ونجد » لأننا نقيم فى بلادهم ولا معتی لن تغلق باب 
هذا النادى فى وجوههم ٭ انه یکره هذا الاستعلاء البغیض ٭ 
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سبحان الله ! لم يجىء الدفاع عن آهل البلاد من ممثل مصر 
أو تركيا أو ایران » بل منسانت جو فیلبی ء أو الحاج 
عبد الله فيلبى ٭ هل غاظ فيلبى آنه لن پدخل هذا النادی 
لأنه ليس موظفا باحدى القنصليات فقال : فيها لاخفیھا ؟ 

لا أدرى ٭٭ على كل حال أعترف مرة بلا خجل أننى شعرت 
بشىء من الحقارة والامتھان لنضی لأشی خلبتنی الصغائر » 
فسارعت الى الفرح بفكرة هذه النادى دون آن آثتبه ب كما 
اتبه فیلبی - الى العنی الذى قذف به فى وجوهنا ٠‏ 

وهكذا حين آراد قنصل انجلترا آن يفتح علبة النادى قفر 
له من داخلها عفريت اسمه فيلبى ۰۰ فاغلقها ورماها » وقال : 
توبة من دی النوبة ٭ 

ولم تقتصر مناكفة فيلبى على الحجاز ء بل امتدت الی مصر 
حین عبر لآوربا ذات مرة + طلب اليه ف السويس آن يدقع رسما 
مستحقا لادارة الكورتتينات » فرفض الدفع ء وقال ان هذا 
الرسم ضريبة تجبى فى مصر » فآرونی أولا القانون المصرى 
الذى فرضها ٭ ۱ 

والواقع لم يكن هناك قانون مصرى يفرض هذه 
الضريبة ‏ اذ كانت ادارة الكورتتينات منظمة دولية » هى ف 
مصر ب ناه السويس ‏ حتكومة داخل حکومة ٠‏ وكان الغرض 
منها فرض حصار على جماعة الحجاج الى مكة ء لا يقل عن 
حصار ا مرغی بالطاعون والكوليرا ٭ 


۱۱۱ 


وقد دفعتئى مناكفة فيلبى للكورتتينات على أن أدرس 
أنظمتها وأضع عنها بحثا طويلا نشرته فى مجلة « الرابطة الشرقية » 
حملت فيه على نظام يسمح بمرور الأوربى المقيم فى جدة دون 
حجزه فى الحجر الصحى » آما اذا كان المسافر مسلما » فسواء 
آحج آم لم بحج » وريما كان جارا ملاصقا لهذا الأوربى » 
فلا يسمح له بالعبور من قناة السويس الا بعد قضاء فترة من 
الحجر الصحى ف الطور ٭٭ كانت القاعدة عند الكورتتينات أن 
كل آوربی نظیف » وکل مسلم قذر موبوء:* 

وكنت أرى بعيئى وأنا صبى جماعة الحجاج القادمين من 
الغعرب اللکسرین والغلابة » وهم پساقون کالأنعام » وقد أحاط 
بهم حرس من البوليس والكورتتينات ٭ كأنهم مباءة أمراض 
فظيعة ++ يحدث لهم هذا وهم فى طريقهم الى الحجاز » فتصور 
حالهم عند العودة منه 3 

ونعود الى فيلبى فنقول : ومع هذا فقد كان مناك فى 
بی سرت سرت 
خلاف عجيب متوارث فی الدبلوماسية الانجليزية فى الشرق بين 
طاقم الخكومة الهندية » وطاقم الکتب العربى فى العارات 
الب اة - كما سآرویه لك فى القال التالی ۰ 


(« المسام » > ۱۹۹۷/۸/۲٦‏ ص ۸ ) 


۲ 


بين الروبية وديال نريرة ! 


قابات الروبية أول مرخ وأنا صبى بالمدرسة الابتدائية 
وقت أن وفد على بلدنا فى مطالع الحرب العالية الأولى حشد من 
الجنود الهنود بين ملتج وحليق » فوقر فى نسی أن عقلية الهنود 
من العقد الشائكة » فلم آفهم حينئذ لماذا آرادوا للروبية أن 
لا نساوى الا ستة قروش ونصف قرش مصرى ۰ ودعوت الله 
آلا يخطر على بال هذا الطافية الڈی يعلمنا الحساب سب 
بالضرب  !‏ حتى لا يدخلها فى مسائل « رجل باع واشترى » + 


وقابلت ريال مارى تيديزة أول مرة وآنا فتى آعصل فى 
قنصليتنا بحدة سنة ۱۹۲۷۹ ٭ حقا انه ريال متميز على وزن 
مبعجر ء ضخم كأته الرحى ۰ هو النقد المفضل حينئذ لدى 
جميع سكان الجزيرة العربية » وهو ليس عملة رسمية تنفرد 
الحکومة بسکها وتعاقب على تقليدها » بل هو عملة حرة + 
قيمتها هی قيمة الفضة التى تحتویها + فيستطيع كل صيرق أن 
يسكها أينما شاء ثم يحملها للحجاز ونجد للتعامل بها ٭ لا مثيل 


H1 
) (م ۸ - كناسة الدكان‎ 


لها فى آی بلد آخر ء فلا يعرف ريال مارى تيريزة الق بين 


وکما لخفنتنی ااروبیة فى الحساب لخفننی هذا الريال » 
اذ كان ثمنه حينئذ ۲۳ قرشا مصريا +٠‏ سمى بذلك لأن على آحد 
وجهيه صورة مارى تيريزة التمساوية امبراطورة ألمانيا وملكة 
المجر وبوهيميا ( ۱۷۱۷ - ۱۷۸۰ ) + ولم آعرف حتی اليوم 
سر تداول هذه العملة فى الجزيرة العریےة وحدها بعد آن بطل 
تداولها ق النمسا ذاتها منذ آجيال بعيدة ٠‏ وكان هذا الريال 
العجیب کافیا للدلالة بمفرده على هبوط مستوى العيشة عند 
متداوليه » فلو ملك واحد منهم آلف ريال لاحتاج الى 


هذه المقدمة النقدية لابد منها لأنها خير ما يكس انقسام 
السياسة البريطائية فى الشرق حینثذ الى منطقتین : منطفة الروبية 
( الهند والبلاد العريية الواقعة على الخليج ٠‏ وقد يدخل فيها 
العراق أيضا ) » ومنطقة ريال مارى تيريزة ( بقية بلاد الصحارى 
فى الجزيرة العربية ) » فكان لكل منطقة رجالها التخصصون + 
لكل من الفريقين عقليته ومزاجه ٭ فريق الروبیے أوثق صلة 
بالجيش ٠‏ پھیم بالاستعراضات العسكرية ٠‏ يتجمع حول ناب 
ملك بحكم الهند كاميراطور منفوخ ٭ يصف الراجات آمامه 
وتحته » وقد زینوا بالحلى يديهم وأرجلهم وآذانهم ٤‏ کانم 
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مسوخ فى سيرك + رجال هذا الفريق عملیون » حلولهم جذرية » 
متصفة بالاستعلاء + لا أحلام لهم ۰ همهم الأوحد الاغتناء وجمع 
المال للعودة الى بلادهم بعك التقاعد ليعيشوا مع أمراضهم 
معيشة الأثرياء ۰ الفروق بين الأجناس عندھم محددة بالحبر 
الفحمر » لون العلم البریطائی » والانجلیزی سید السسمر 
والسود علنا ء والبيض أيضا فى قرارة نفسه ٭ الخيرة السياسية 
ا مطلوبة منهم هی التلاعب بالفروق بين الذاهب والأديان ٠‏ 


آما فريق ريال مارى تيريزة فآمره عجيب + شبان أذكياء 
یتخرجون فى أرقى الجامعات ؛ اللغة اللاتينية والاغريقية حشو 
جعبتهم الثقافية ٭ ولسبب خخفی پیمون بالشرق فيداعب 
أحلامهم + هو عندهم بلاد السحر » فيترجمون كلمة السحر 
يكلمة السياسة ويتطوعون اخدمة الامبراطورية البريطانية فى 
البلاد العربية ٠‏ فى آذهانهم آحسلام عن دسائس ومژامرات 
ومغامرات کانھا قصة بوليسية ٠‏ رحلات سرية عبر الصحراء على 
ظهور الجمال ٭ أخطار الیل ٠‏ فيهم من يأقل نجمه أو تنتهى حياته 
بعد الخطوات الأولى » فلا يبقى له ذكر + ومنهم من يبئى له 
فى نظر قومه محدا لا يقل عن أمحاد آبطال الأساطير » كما حدث 
للورانس ٭ 


ليس بين كريق الروبية من يلبش زى الهنود ٠‏ آما رجال 
فریق ريال مارى ثيريرة فيهيمون بلبس العقال + ريما أيشا اعتنق 


ء۵٥‎ 


الروبية رغم نشاطه فى نجد والحجاز ٭ 


هذا الفرنق لا یتظاهر بالاستعلاء » بل یتصنم الوقوف 
وقفة رجال الحاشية من الأمير العربی الذى بدخل فى مصیدته ۰ 
رسائلمم التبادلة ینعم مملوءة بمقتبسات من الادب الاغرشقی 
واللاتینی » مكتوبة برشاقة وأجمل سلوب ۰ 


ممتاز » یمثل العصر الفیکتوری ٭ تقرآه الیوم مثلا فى کتابه عن 
عياس الثانى فتعجب شدة ناه ولكنك تحس أنه أسلوب 
أكل عليه الدهر وشرب ٭ 


هذا هو فريق مخابرات الکنب العربى الذى بسط نفوذه 
على البلاد العرية » وبلغ ذروته ابان الحرب العالية الأولى 
وأعقابھا ٭ فریق لورنس » ورونالدسفورز » وكلايتون » ہی 
( هكذا كان اسمه ) ٠‏ كان كل كل واحد منهم ف حقيقة الأمر ملكا 
متوجا » ولكلهم بنوا عن عمد شهرة لورنس » لیکون نجمهم 
المتاآلق » الذى يجدد ذكرى زعيمة هذا الفريق ‏ اللادی 
ستانهوب ۔ التى كانت تعيش معيشة الملكات فى جنوب ولایة 
سوريا فى آواخر الامبراطورية العثمانية ٠‏ 
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وقد بلغ من مجد هذا الفريق ف نظر الانجليز آن مستر 
تشرشل نفسه كان يحب دائما آن يزج بنفسه بينهم ٠٠‏ ولم لا ؟ 


ولم تكن الخبرة المطلوبة من هذا الفريق هی التلاعب 
بالفروق نين الآديان والذاهب كما هو الحال ف فريق الرويية » 
بل كانت تتمثل فى القدرة على اثارة الأطماع والحزازات بين آمراء 
الجزيرة العربية ٭ لذلك كان المطلوب منهم آن يدرسوا طيائم 
الانسان ومكامن ضعفه » ومن هنا كانت صلتهم الوثيقة بالآأدب 
والتعبیں الفنى ٭ 


ويخيل الى أحيانا آن النزعة المسيحية تکمن وراء هيامهم 
اشرق ء ففی الكتب التى قرأوها وهم صبية عن حياة السيد 
اللسیح والقديسين صور لرجال فى زى البدو ٭ وف !اجزيرة 
العربة ولد السید السیح » وهاجر وجاهد » ولثی ره +ھ+ آسهاء 
مثل الناصرة وبیت لحم والجلجثة متغلغلة فى قلوبهم » توحی 
قولهم ال سر جاذيية اللك فيصل الأول كانت ترجم الى أنه 


ولکن اياك أن تسى آن المجد الى بناه هذا الفريق ف نظر 
شعبه لم يكن راجعا الى كفاءة فردية. ممتازة فحسب » بل لأن 
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وراءه هيية الامبراطورية البريطانية وثراءها وقوتها وأسطولها ٭ 
وکتبت صحیفة « المقطم » ب صحيفة الاحتلال ‏ توهم قراءها 
أن وصف بريطانيا بالعظمى هو دلالة على عظمتها » وآنها لا تقھر؛ 
مع آن هذا الوصف هو فى الحقيقة وصف جخراف يراد به تميبز 
الجزر البريطائية من مقاطمة بربضانیا الفرنسية ء فالجزر 
البريطانية أكبر ولذلك سمیت بریطانیا الأكبر » لا العظمى » 
فهذه هى الترجمة الصادقة لكلمة « جراند برتانی » أو « جريت 
پرشان » ٭ 

فلم يكن يخلو متاع واحد من فریق الکتب العربی 
الانجلیزی من صفائح بنزين مسلوءة بالذهب أو بربال 
ماری بر یره ء ليوزعها يمينا وشمالا ٭ حقا ان بعض الذهب کان 
ق بعض الأحيان مغشوشا » فالسیاسة البريطانية لا تتورع عن 
التزييف ء بل عن القتل أحيانا ٭ فالمستر بالمر الذى رشا بدو 
صحراء سيتاء » تمهيدا لحرب عرابی ام يوزع عليهم الا جنيهات 
زائفة » وان كان لونها لون الذهب + 

ان آردت أن تعرف مشلا للدور الڈی لعبته الجنيهات 
الانحليزية فى بناء محد هذا الفريق فاقرأ خطابات الرحوم اللك 
حسين الى المستر ماكماهون ٠٠‏ ثلاث آو أربع صفحات مكتوبة 
بأسلوب عرقو بی لا تلهم آوله من آخره » ولكن کل رسالة تتتمی 
بطر واضح کل الوضوح ء الاعبیں فيه مباشر بلا لف 
ولا دو ران »۰ اسعفونا بالفلوس ٭٭ فالڈی وصله لا يكفى + 
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وان قرات وصف خروج الملك حسين من بلاده آمام الغزو 
الوهابى رأيت بقية هذه الفلوس لاتزال موضوعة ف صفائح 
بئزين آخذت طريقها الى قبرص ٠‏ دير الانجليز خلمه بالغزو 
الوهابی »> لطٰی صفحة وعودهم الكاذبة له باستقلال الحزسرة 
العربية تحت امارته ٭ ولکن هل نظن آنهم آعطوا الحجاز لقمة 
سائغة للملك ابن سعود ۰ كلا » ان اللك على وقع على ظهر 
السفينة التى آقلته هو أيضا خارج بلاده على معاهدة يتنازل فيها 
الحجاز شرق الأردن عن ميناء العقبة ٠‏ مثل هذه الخبطات 
السياسية هى دعائم مجد فريق المكتب العربى الانجليزى ۰ 

لم يكن المال وراء هذا الفريق فحصسب » بل كان هناك 
آیضا الأسطول البريطانى ( قبل اختراع الطائرات والقاء القنابل 
الحارقة على القبائل الثائرة ) » وکان بحق لانجلترا حينئذ أن 
تسمى البحر الأبيض « بحرنا » » وكثرت فيه بعض بوارجها 
الكبيرة ٠‏ انه أصبح بحيرة انجليزية بعد احتلالها لجبل طارق 
ومالطة وقبرص وقتاة السويس ٭ آما البحر الأحمر الغلبان فهو 
فى نظرها طست نحاس ء هو بحر عربی » بدليل أن شكله شکل 
جلابية بکمین منشورین على حبل بعد غسلها « فمين » ف هذا 
الطست النحاس ۰ لذاك لم ترسل له الا بارجة صغيرة زعراء » 
کانها لعبة طفل تجر بحبل فى هذا الت ٠‏ كان یکفی أن 
تظهر هذه البارجة أمام أى ثغر عربى حتی نتحقق لرجال المكتب 
العربي تنفيذ سياستهم بلا حاجة الى فرط ذكاء أو احنکام 
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الدسائس ٠‏ وأعتقد أن مدافع هذه البارجة لم تطلق مرة واحدةه 
ولولا تعلیمات البحرية البريطانية واشغال البحارة أوقات فرائهم 
فى تلمیع الأحسية والدافم لكان المسدا قد علا سبلاجها 
الأخرس ٭ 


من حسن حظى أن مشهد هذه البارجة لم يفتنى » فقد 
رآیتھا راسية أمام جدة ذات بوم آثناء اقامتی بها ٭٭ وجزننی 
أننى نسیت الیوم اسمها ٭ 


وكان الانجليز يزعمون أن سياستهم فى الشرق هی سياسة 
ید من حديد داخل قفاز من حرير ء والواقع أن القفاز كان من 
الجدید أيضا ٭ هو أحيانا حديد خردة تصنع منه مثل هذه 


كل هذا المجد طواه الزمن الى غير رجمة ٠‏ انتهت الهالة 
التى كانت تحیط برأس لورنس وآتباعه ٭ ولكنها كانت لاتزال 
تالق وقت اقامتی بحدة سنة ۱۹۲۹ ۰ کان طاقم القنصلية 
الانجليزية فى جدة بأتم بمدرسة لورنس ء منطقة ريال 
ماری تيريزة ٭ لذلك لم يكن من العجب آن ينظروا نظرة متعالية 
الی سانت. جون فیلبی ء آو الجاج عبد اللہ فيلبى ء لنه فى الأصل 
من منطقة الروسة ‏ كما ساحدئك ف القال التالى ٭ 


( 7« المساء € » ۱۹۱۲/۹/۲ » ص ۸ ) 


4: 


دروس وذكريات 


من حسن حظى أننى تلقيت وأنا لا أزال غشیما ف الكار 
من رجال القنصلية الانجليزية فى جدة - وكلهم من خریجی 
کامیردج أو أكسفورد ‏ حين نزلتها سئة ۱۹۲۹ ٠‏ درسا نفعتى 
طوال مدة خدمتی الديدة بوزارة الخارجبة ٠‏ انه درس لا تجده 
فى الكتب ٭ ولم نبهنی اليه آحد من رؤسائى قبل سفری من 
مصر ٠‏ ولكنه على ضالته شديد النفع لأنه كفكف من نفختی 
وغلوائى واعتزازی بالحصانة الدبلوماسية التى تمنح لرجال 
السلك الدبلوماسی ٠‏ المسافرون من بقية خلق الله تبعثر حقائبهم 
فى الجمارك ونحن نمرق مروق السهم بين التحیات والابتسامات» 
أشياء كثيرة ممنوع استيرادها ء أو اذا سمح باستيرادها بیعت 
بأثمان مرتفسة للأهالى ( مثل السجائر والخمور والأقمشبة 
الفاخرة ) آما نحن فنشتریها رغم كل القيود بأبخس الائسان » 
بل من عجب آن شركات السيارات تمنح رجال السلك !لدبلوماسی 
تخفيضا لا يفوز به آحد غیرہم » بل يبلغ الأمر أله اذا دهست 


۱ءء 


هذه السيارة انسانا فان صاحبما لا يقدم للمحاكمة » بل غاية 
ما يحدث له أن بعاد لبلده ٠‏ بأمر من دولته » وقد شهدت 
فيما بعد حكومات كثيرة تغمض عينيها على تعامل رجال السلك 
ای قشاق اشری الود ون رة ماب ارتا 
قائونا ٭ حقا انه اغراء شدید لشعفاء النفوس ء ا منفوخین 
تفخة كذابة من رجال السلك الدبلوماسی ليروا آفسهم فوق 
القانون وآن بباح لهم الاستخفاف به ٭٭ وكان من قوائین 
الحكومة السعودية حينئذ تحريم تدخين السجائر ف الطريق 
العام ء وحق وجال « الأمر بالعروف والنهى عن المنكر » سوق 
السائرين غصبا الى المساجد اذا نودى للصلاة فكان اول أثر 
لهذين القانونين على تفسى آننی ثرت عليهما ٭ وتمسكت بحق 
التمتع بحصانتی الدبلوماسية » ولكنى رآبت رجال القنصلية 
الانجليزية يحرصون على القاء سجائرهم الى الأرض قبل 
خروجهم من باب القنصلية » ولو خرجوا بها وتفخوا الدخان فى 
وجوه الناس لما تعرض لهم آحد » ولکنهم لا برضون الحاهرة 
بخرق القانون » ورآيت آغلبهم بطلقون اللحی اتباعا منهم لسنة 
أهل البلاد ٭ ولکن خضوعيم لهذه السنة هو من قبیل الدلع 
آیضا لا الاحترام وحده » يحون آن يضحكوا وهم يروث 
أننسهم ف اثرآة » وآن تثير صسورعم الفوتوغرافية ايتسامات 
أقساربهم البعيدين ٭٭ وكان من مزاجهم اذا سال أحسدھم 


يفل 


ساكل ب ب كم لك فى جدة ؟ أجاب ب ثلاث احی ٠٠‏ بدلا من قوله 
اثلاث سنين مثلا ٠‏ 

تعلمت أن الحصانة الدبلوماسية لا تعنى الاستخفاف 
بالقانون المحلى ٭ بل تعنی أن يكون المثل الدبلومامی أشد 
الناس حرصا على احترامه ٭ فبقدر الحقوق تكون الواجبات ۰ 

آما مع سانت جون فیلبی أو الحاج عبد الله فيلبى فكنت 
اذا قار نته بر جال القنصلية الانحليزية ا 
کمبردج ب أجده مثالا غریبا للجرآة التی تبلغ حد البحاحة » 
أن نظرته لا تنکسر مه ولسانه حاد قاطع ٭ أقمنا حفلة لتودیم 
ركسسئا وهو من خریجی أكسفورد ٭ فاذا فیلبی قول له أمام 
الجميع ٠٠‏ ليس فيك علامة واحدة ندل على أنك درست فى جامعة 
انحليزية » كذلك کان شآنه ف ته ۰۰ مخلوع العذار لا بخثی 
النقد » مجاهرا ہما بخفيه غيره » وكانت مهنته ااطاهرة حينئذ 
اشتغاله بالاستيراد ٭ وقد زرت معه شركته وأطلعنى على الآلات 
الميكانيكية التی تركب على الآبار العميقة لجر مياهها » وكانت 
عبارة عن سلسلة متصلة اذا تحركت من أسفل الى أعلى فزحت 
معها الماء من عمق البثر الى سطحه + وکنا نسلم أن اللك 
عبد العزيز آل سعود يفكر فى تنفيذ مشروع بقضی باسكان 
البدو فى مناطق قابلة الزراعة لينشىء فى الححاز مجتمعا زراعيا 
مستقرا پتحرر من الغزوات والهحمات ا تبادلة بن قبائل الدو ۰ 


۱۳ 


ولاشك أن الحاج عبد الله فيلبى کان من آکبر المروجين امذا 
المشروع ٠١‏ كانت المشكلة فى الحجاز ھی مشكلة الماء ٭ نحن 
فى جدة نشرب اما ماء لا طعي له جو یی سے 
الصفيحة الواحدة بقرشين وثلاثة » واما ماء عكرا مستخرجا من 
الصهاريج الأرضية التی تحفر فى طريق السیل التحدر من الج 
الى البحر + وكانت ثروة بعض الأغنياء تقاس بعدد ما يملكون 
من هذه الصواريج ٠‏ 

لم يكن عصر البترول قد أشرق بعد ء ومم ذلك فمن عجائب 
الحوادث ف حیاتی آنتی شهدت مبادیء آول محاولة سربة 
الكشف عن البترول ف المملكة السعودية » ففى الباخرة تالوری 
التی آقلتنى الى جدة فى مطلم سنة ۱۹۲۹ لقیت رجلا هولنديا 
ليس من الیسیر على من يراه أول مرة أنْ شاه بعد ذلك » له 
وجه شديد الاحمرار » مستدير کانه مرسوم بالبراجل » وعلی, 
عينيه نظارة غامقة هيهات أن تخفى خبث نظرته ٭ اله فاحش 
الثراء » ويقيم فى جدة ٭ وقد أشهر اسلامه ء وتزوج من سيدة 
فاضلة من آهل جدة » فاذا به يأخذنى على جنب ونحن لم تتعارف 
بعد معرفة وثيقة ويطلب منى سرا آن أضع جهازا له بين آمتعتی 
لیخرج من الحمرك السعودی بدون رقابة ٠‏ وقال 1 لی اه جماز 
معد الكشف. ٠‏ عن البترول ٭وان ادځاله للسلاد عير محرم 
ولكته بخشی أن يعبث به رجال الجمرك فيفسدوه ٭ وقد وثمت 
قجاة فى حيص بیس » وحرت ماذا آفعل ء وكان خلیقا شاب 


1€ 


غر مثلى أن ستجيب لهذأ الرحالة » ولكنى لحسن الحظ آشت 
أن ستغلنى هذا الرجل مثل هذا الاستغلال السخيف . 
فرفضت طليه ٭ 

وهكذا آستطیم أن أشهد أن الكشف عن البترول فى 
السعودية بدأ سرا فى سنة ۱۹۲۹ أو قلها بقلیل ٠‏ 

ونعود الان الى الحاج عبد الله فيلبى لأختتم سرد سيرته 
حديثى عنه الذى طال آکثر مما ينبغى ٭ 

ولد فيلبى فى جزيرة سیلان سنة ۱۸۸۰ أى بعد أن وصلها 
عرابى باشا ثلاث سنوات ٠‏ وهكذا شاء له القدر أن بولد 
فى مستعمرة يحكمها التاج البريطانى » وينفى اليها كل من ثار 
ضد الامبراطورية ٠‏ فرضع مع لبن مرضعته حبه وهيامه بمده 
الاميراطورية وشاء له القدر آيضا آنه يكون دائما غریا غير 
متآلف مع الانجليز المولودين فى انجلترا ٭٭ ولا بلغ الثامنة 
من عمره سافر لانجلترا للالتحاق بالمدارس ثم تخرج فی جامعة 
كمبردج ٠‏ وبعد آن نجح فى امتحان دخول وظائف الحكومة عين 
فى احدی الوظائف الادارية بمقاطعة کشمیر بالهند فآتقن تعسلم 
اللغة الهندستائية والعريية ٠‏ ولا اندلعت الحرب العالمية 
الأوثى ظل بالهند الى سنة ۱۹۱۷ حين أوفدته حكومته الى 
الكويت ليكون حلقة الوصل بينها وبين الأمير عبد العزيز آل 
سعود وهو يرقى سلم المجد خطوة خطوة ٠‏ وهكذا نشآت بينهما 


۱1۹ 


تلك الصداقة والعلاقة المتينة التى استمرث الى وفاة الأمير 
وهو ملك على نحد والحجاز والعسير أيضا +۰ الحواد الذى 
راهن عليه فيلبى هو الذى فاز أما الجواد الذى راهن عليه 
لورنس فقد خسر وخرج من الیدان ٭٭ ولكن نجم فيلبى مع 
ذلك لم ظم وع جم و 

وورثه الملك سعود ضمن تركة أبيه الراحل ء فأبقاه فى 
الحجاز ولكن أغراض السعودتين من فيلبى كانت قد انقضت 


ولسبب ما لم يتكشف سره بعد ٭ صدر يوم ۱۷ أبريل 
سنة ۱۹۰۰ بلاغ من الديوان الملكى بمكة بعلن أن الح كومة 
السعودية طلبت من الستر فيلبى ‏ لا من الحاج عبد الله فيلبى ‏ 
من كبار رجال اعمال مغادرة البلاد وأن جلالة الملك سعود 
تفضل بمنحه الأملاك التى كانت له فى البلاد ٠‏ وقال البيان : ان 
الستر فيلبى آقام مدة طويلة فى المملكة السعودية كان خلالها 
موضع الرعاية والاعزاز ولکن الحكومة لاحظت فى السنوات . 
الاخيرة أنه آخذ بتجه اتجاهات غير لاثقة بالرغم من تحذيره 
عدة مرات » فاضطر جلالة الملك أن يتخذ معه آسهل ما يمكن من 
الاجراءات » لصداقته السابقة مع جلالته » واكتفى بآن يطلب 
منة الخروج من البلاد دون آن يغمطه ای حق + 


م يذهب فيلبى الى انجلترا + انه سيعيش غريبا بين أهله , . 


٦ 


لذلك بقى فى لبنان الى أن مات ف آول أكتوير سنة ۱۹۷۰ ہمدینڈ 
بيروت ۰۰ پھروت التى غطس فيها اہنە الصحفى فيلبى سنة ۱۹۰۷۳ 
م قب فى موسكو ٭٭ وهكذا كاف بيروت حلقة الوصل بين 
سيرة الأب والابن 3 
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يوم الحشر على الأرض 


أكتب مذكراتى عن الحجاز ( ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ ) واظل آلف 
وأدور على الأطراف النائية » كأننى آهرب وآنا خائف من الوصول 
الى قلب المعمعة فى هذا اليوم المهول » ولكنى اعلم وف دمى 
مس من !اقشعريرة التى تسبق الحمى العائدة أن وصفه لايد 
آت » فلا معنی ولا طعام لبقية الأيام دونه » بل لا وجود للحجاز 
حینثذ لولاه » يوم تختصر ساعة من ساعاثه عمر ۱۵ قرنا وأكثر 
وتأرجح وجدان آمة عريقة عالية » بأشواقها وأشجانها ٠‏ 


انه وعاء صغیر ف حساب الزمن ولکن سیل العواطف التى 
صبت فيه وحده طوفان عرق الديا وفيض : الدعاء 
والاتهالات ؛ الندم والتوبة » بالتمتمة والجهر » الدموع التى 
غسلت القلوب » الوجد الذى قلقل أصحابه من كل فج عميق » 
من أقصى الشمال والشرق الى أقصى الجتوب والغرب ۰۰ لافح 
لأله يوم الوقوف بن یدی الخالق » ندى لأنه يوم الأخوة 
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اننی فى حاجة لکی أصفه الى أن تتحفز أعصابى فی اتقاد 
لا قف الا على قيد شعرة من حد التمزق والهلاك ٭٭ أن تنفك 
من أغلالها لتقوى على التحليق ۰۰ آن تتلبسنى کل ثسياطين 
عبقر ٭٭ أن تفضى الى اللغة بمکنونها الضنین ٭٭ أن تهبط 
على مجنحة خفى الألفاظ والعانی » يسوقها الحب ٭٭ أن ترفرف 
حولى وتوشوش لی بالسر فى أبهى صورة ؛ لا تترفق ہی هذه 
العاديات : بل تفترسنی وتنهش قلبى » ولكن هيهات ! اذن فكل 
الذى يخرج من أحسن طوقى لن بکون الا كاللون الباهت » 
أو الصوت المحشرج الذى يكاد لا يبين ٭ 

انه يوم ۹ من ذى الحجة ء وقفة عرفات : ملايين من الخلق 
تكفنوا وهم أحياء » آرواحهم مشعشعة » وأبدانهم مشدودة 
كالقوس + وجوههم وآذرعتهم مرفوعة الى السماء » ترجهم فرحة 
اللقاء والعشم فى وجه الله ء فى .صدق الوعد » لا ستلىء 
الحو ب لا قط ولا آبد؛ امتلاءه هذا اليوم بزكير آدمی 
بطلب الرحمة ٭ 

انه يوم الحج » بروفة من هذه الدنيا ليوم الحشر فى 
الآخرة + فاذا انفض الجمع مع غروب الشمس بق تعلى الوادی 
أكداس هائلة من آدران الانسان وهلاهيل ضعفه ء ظنوا أنهم 
قد تحللوا منها ء فاذا هى لاتزال عالقة بأكفائهي البيض » یمودون 
بها الى معترك الحياة » تسبقهم فى الدخول اذا رجعوا الى 
ييوتهم ٠١‏ وكيف بال الرحمة من لا يذب + 


۱۳۰ 


الحمل خفيف على جدة آغلب العام ٠‏ تننفس براحة رغم 
الرطوية الشديدة لذن الهواء كله لسکانها وحدهم 6 كل وجه 
يعرف الآخر ء والسحنات متقاربة ء الذباب يتملك سوق اليلد » 
ليستطيع أن يقطعه للزبون + القنصلية مضعضعة ناعسة ء 
الباخرة « تالودی » أو « الطائف » » فمن كان عنده نية سفر » 
أو لديه جواب ء أو طرد فآهلا وسهلا به فى مكتب بواخر البوستة 
الخديوية ء لايد أن نشت وحودنا فسهر تلك الليلة فى حشو 
مظروفين كبيرين » كل محتوياتهما مع الأسف حسابات وجرد 
مخازن وطلب أجازات ٭ 1 


ليس ف القنصلية من برکم أو يسجد ولو مرة بالنمار : 
أو بالليل ٭٭ انتی لا آنام رغم الحر الشديد الا داخل ناموسية 
وأبلم لاف أقراص من الکیتین كل يوم 6 اثقاء للملارنا 6 
الصفراء » ولكن ميكروبها لم يدخل الحجاز لحسن الحظ 
والا لكانت الطامة التى لا سبيل لمقاومتها + 


الطباخ السومالی » هذا الشاب الوسیم ابو رقبة طويلة » 
التون بالتياب الزاهية الألوان » آکل من صنع بده ثلاثة آیام ء 
ثم آنتظره ثلاثة أيام ء هكذا بالتواثى طوال عامين دون أن يحادث 


۱۳۱ 


أقل خلل ف الانتظام ء لأنه يرقد كومة من اللحم ترتجف وترنج 
وا سن در ان مه ہا ان 
لما كانت هزته آخف ء من لقائی به وأنا آحب الصومال وآهله 
حبا شديدا » كان مثالا بديعا للاباء والنخوة والاعتراز 
و ددر .ےس والبقاء على الفطرة ٭ 


استمعت اليه بلذة كبيرة وهو پروی خروجه مع الجمال 
للمرعی فتغیب عن آهله موسم المشب كله » وجهه وهو بحدائنی 
تال بلمسة الهواء الطلق واحتضان الخلاء » ولا غذاء 
الا اللبن والتمر الجاف ٭ كان فى جدة متوحشا » ولکنه مع ذلك 
مزهو کالديك حين بخرج مع الساء بتبختر فى سوقها ٭ يخب 
فى ثیاب زاهية الالوان » وعلی رآسه لفة عمامة ملونة آضا » 
وقد وضع عصاه وراءه على کتفه ودلی من على طرفیها ذراعيه م 
هذه هی بهحته + 


وکان لابد أن یکون آول ثیء آراه فى الصباح حین آطل 
من النافذة + انه استبقظ مع الفجر قبلی وخرج لیکسب رزقه ٭ 
الصباح رباح ٠‏ أنه رجل اصلم بدین لیس مايوه بیکینی » 
لم آرہ الا من بعيد ۰ انه فى قارب من حجم جذع شجرة محفور 
ددفعه بمدراة يغرز طرفها فى قاع المياه ه الضجلة فى لسان البحر 
الذى تطل عليه نافذتى » ويغرز طرفها الآخر ف الطين » وكنت 
أغجب كيف لا تخترقه وتبرز من فوق كتفه » حتى اذا وصل الى 


۱۳۲ 


حيث بريد ترک القارب وغاص ف الماء وخرج يحمل بين ذراعيه 
وفوق صدرہ كثلة كبيرة من الطين الأغبر اللزج » يلقى بها ف 
القارب فيهتز » ثم یعود ویغوص ۰ فاذا امتاڈ القارب عاد به الى 
الشاطىء وكوم فوقه هرما صغيرا من الطين ثم تعود المدراة 
فتنغرز فى ابطه ليستائف جنى محصوله ۰ 

امن چو سو اس 
هذا الطين أفضل من الأسمنت عند آهل جدة ٭٭ ولم أدر كيف 
کات يباع ء أبالوزن أم بالكيل ٭ 0 

اعتدت الطست لأستحم ء ليس فى الدار مياه او 
والبائيو ترف لا تحلم به ٭ ولكن لابد من اتنظار السقا » امرأة 
من التكارنة ء بآئون من غرب افريقيا ء فيقطعون القارة سيرا على 
الأقدام ویعبرون البحر الى بر الحجاز » فتخطنهم القبائل 
وتسترقهم » فاذا بالحر القادم لبيت الله يصبح عبدا بظلم أهل 
الأرض التى بها بيت الله ٭٭ فاذا وصل الناجون الى جدة سکنوا 
قى آطرافها فى يبوت من الصفيح » وبستعینون على الحياة بتشغيل 
النساء فى حمل الماء الى البيوت دون أن يقبل الرجل - فما بالك 
بالمرآة ‏ امتهان كرامته بالخدمة فى البيوت ء 


ها ھی قد دخلت » انداقت ضحكة عريضة على وجهها ء 
فوق ظهرها طفل مربوط له رس کالشمامة هاوية الى ظهره » 
وفوق رأسها صفيحة الماء ؛ قد غاضت فيها أظافرها الخمس ۰ 


۱۳۳ 


لو دققت لما عشت ٠‏ هذا الماء پآئینا من الكثافة التی تقطر 
الماء الحلو من ماء البحر ٭ انه ماء خال من الأملاح » لا یتملق 
فمك » وكانت زجاجة من مياه فیشی أوافيان تعد فی نظرنا من 
الفاكهة الثادرة + - 


ما آهل البلد فیشربون من مياه الآبار التى بحفرو نها فى 
طريق السيول ويقيمون على حوافيها ښدودا متدرجة ف الارتفاع 
حتی لا بقع فی البحر الا زبد الماء دون قاعه المملوء بالحصى 
والشوائب ٠‏ انه ماء مبيض اللون ء تحاشيت آن أشربه وأنا 
فى ضيافة بعض أهل البلد رغم الحاحهم على ٭ 


أنت تری أننى لا آزال آلف وأدور على الأطراف النائية + 


۱۳ 


٠ ورق‎ ٠ ورق‎ ٠ ورق‎ 


كل غربال جديد وله تعليقة ٭ حين بدات عملى لأول مرة 
فى القنصلية « أمينا لمحفوظاتها » - هكذا کان اسم وظیفتی 
حینثذ # لحظت ف الفترة الطويلة التى فيها « التسليم والتسلم » 
بينى وین الزميل الذى حلات محله أن وجهه کان يصاب بغم 
وضیق وهستيريا اذا جاء البريد فوجد معه زكيبة كبيرة حبلى ف 
شهرها التاسع » حشوها ورق له خشخفة كالأنين اذا لمستها بد + 


کان ينادى « الحاجب » ویاآمره بآن بلقیها فورا فى صندوق 


القنصلية أن تبیم محتویاتها روباپیکیا علنا آمام الجيران ٭ 
ولا سافر وتربعت فى مقعده وتسلمت أول زكيسة 
قررت ے لأئنى غربال جدید ‏ أن آفتحها.» فاذا بها مجموعة کاملة 
من كافة مطوعات الجكومة ٭ لم ثبق وزارة الا لها فبها نصیب ٭ 
با له من كنز مین ٭ ۱ 
هذه آولا ثلاثة أعداد من « الوقائع المصرية » ٭٭ وكل عدد 


۵۰ 


لا بقل عن ۲۰۰ صفحة ٠‏ انه لا سحل فحسب كل أعمال 
الحكومة ‏ ف العاصمة والأقاليم ‏ بل يكاد يعد لها أتفاسها ٭ 
ففی صدره نص كل ما صدر من قانون أو مرسوم أو ديكرينو 
أو أمر ملکی ؛ ثم نص كل قرار أصدره محافظ أو مدير بانشاء 
قرافة أو ابطال قرافة ء بتحدید مواقف جديدة لعربات الحنطور 
وحمير اللجرة » ثم نص جمیع الاعلانات القضائية التی بحار 
المحضر ف تسليمها لأصحابها لأضم غاشون أو لذن عنأوینهم 
مجهولة ۰ ویلی ذلك بيان کامل لكل عقار سیباع جبرا وک 
منقول محجوز عليه ٭ من بعدھا ا اعلانات عن قسائم التحصيل 
( مم ذكر آرقامها ) التى ضاعت من الصرافين أو أمناء الخرانة 2 
واذا كان الوسم موسم امتحانات فسنجد بالوقائع المصرية 
« نمر التلامیذ » فى جميع المواد لحن ات 
الابتدائية والكفاءة والبكالوريا وجمیع الشهادات العلياء 
اذا كان ؛لوسم موسم برلمان فملحق بالعدد نص كامل لمحاضر 
جلساته وتقارير لجائه ٭ 

بذمتك » هل يجوز التفربط فى هذا الکنز الثمين ؟ قررت 
الاحتفاظ به ٭ ومددت دی وآگخرجت « المجلة الزراعية » التى 
تصدرها وزارة الزراعة ٭ هالنى وآنا آتصفحها ثراء المعلومات 
المبذولة بالمجان وأحسست آنئی كنت أجهل کل شىء عن الطين 
والزرع ٭ كان هذا شعورى أيضا كلما مددت یدی وأخرجت 
محلة أو نشرة ٭ الحلة الببطربة » کاننی كنت أجهل کل شىء عن 


۱۳۹ 


الحاموس والبقر والکلاب ۰ كيف لا آقرا هذا البحث القیم 


نشرة الامراض العدية فى عموم القطر » لابد لی من قراءتها 
لأطمئن على صحة آهل بلدی ۰ نشرة مصلحة الجسارك عن 
الصادرات والواردات » وهی شهرية وموسمية ونصف موسمية 
وسئوية » كيف لا آقرآها لأطمين على ازدهار تجارتنا + نشرة 
الوالید والوفیات ف الوجهين البحر والقبلی » بيانات لذيذة 
لم تكن تحمل حينئذ وجه بعبم ++ آلا آرید آن آعرف أى بلد 
ضربت الرقم القباسی فى الوأوأة وف النواح ٭ نشرة بیان عدد 
السفن المارة بقناة السويس وجنسية آعلامها » شىء جميل » 
شىء جميل ٭ ف قعر الزكيبة « مجلة وزارة الشئون الاجتماعية »» 
كيف لا أقرأها وسلامة موسی ریس تحريرها ؟ 


رفضت باباء وشمم أن القی هذا الکنز - ای هذه 
الزكيبة ‏ فى صندوق الزبالة ٭ قررت الاحتفاظ بها ء لأقرآها 
على مهل » بل كنت آتوقع آن يطلبها منى بعض أعضاء « الجالية 
المصرية » ليبحث عن شىء يهمه ٭ 

وساقنى هذا الحرص الى القاء نظرة الى سلة المهملات » 
وجدت ھا الأعداد القديمة من « الأهرام » و.« المصرى » 
« الالستراسيون » الفرنسية ‏ وكانت القنصلية مشسترکة 


۱۳۲ 


فيها ٭ وقررت أيضا آن استنقذها من الضياع وأحتفظ بها » فقد 
نحتاج إلى الرجوع اليها ٠‏ وكان لابد أن أقيد كل شىء فى 
2 سجل المكتبة » برقم مسلسل » یتم بمقتضاه جرد هذه المكنبة 
كل سنة مرة مع ارسال محضر الجرد للوزارة ٭ 


بعد شهر وأحد امتلاً الدولاب المخصص للمکتبة فى غرفتىء 
صرفت مبلغا كبيرا لاعداد رفوف داير مايدور ء امتلات فى حر 
ثلاثة آشهر + زحفت على بقبة حجرات القنصلية والدهاليز » 
وكدت أبلغ بير السلم ٭ کمعت القنصلية مبالغ طائلة ٭ ضاق بى 
الموظفون ذرعا ٭ ثقل دمى عليهم ٭ انشغلت بالتستیف والترتيب» 
فلم تبق لى دقيقة واحدة لأقر؟ ولو سطرا واحدا فى هذا الکنز 
الشین + 


لم پآننی آحد ليطلب « الوقائم المصرية » أو « المجلة 
الزراعية » + كنت أول الأمر آحس بزهو شديد وآنا آتآمل 
المكتبة فى حالة النشوء والارتقاء » ثم بدأ شىء من الوجل یدب 
فى قلبى + غلبنی شعور قوی حاد بأننى لست آنا وحدى » 
بل العالم كله مهدد بجيش بطاردنا ء أو بحر عظيم بزحف ليغرقناء 
بحر من الورق » هذا هو طوفان العصر الحديث + دمدمة 
هذا البحر هی من دقدقة ملاین الملايين من کاتبی « التبريثر € » 
وهمهمة آلوف مؤلفة من مطابع ضخمة » تتکاثر کالفطر آمام 
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العين » لها أشكال الحیوانات البدائية التوحشة ۰ ف ذهنى 
صوت فش وتمزيق بالأئياب لعقول البشر وأرواحهم ٭ 

ومنذ حماقتی فى آول قنصلية لم يفارقنى الاحساس بضغط 
هذا الطوفان على صدرى ء زاد وطأة ء على حين اشتركت 
فى بعض الؤتمرات وحين حضرت مرة دورة الأمم المتحدة ٠‏ 
لا أستطيع أن أصف أكداس الورق التى كانت تنهال على » ولعل 
الداقم لی على كتابة هذا المقال أننى سافرت أخيرا الى بیروت 
لأحضر مكتمر كتاب آسيا وافريقيا بحقيبة تزن ۱۰ كيلو » وعدت 
ووزنها هم كيلو ٠‏ والفرق ق آنه ليس صدایا وأدوبة ء بل 
ورق ٭٭ درق ٭٭ درق ٭ 

لا آمل فى « نوح » جديد ينقذنا + اذن لابد من الاسراع 
بایجاد توازن بين قدرة الورق على الهجوم وقدرتدا على 
الدفاع ٠‏ هل هو العقل الالکترونی ؟ هل لابد من اختراع لغة 
جديدة رمزية تحل فیها الکلمة الواحدة محل سفر کامل ؟ آم الحل 
أن تولف جمعیات فدائية تتولی تخلیم آشجار العالم كله لتهدآ 
صدورنا من اللهاث وینزاح عنها هذا الطوفان الخیف ؟ 

علمت بعد عودتی من یروت آن حريقا قد التهم محتویات 


۱۳۹ 


مخزن احدى شركات توزيع المطبوعات » وكنت آمر به فأشيح 
بوجهی عنه ء فلا شیء آثقل. وزنا ودما من الكتاب. المرجوع 0 
الراقد کاشت ٭ انه كالقطار لاشیء أخف منه فى جريه » ولا آثقل 
مته :اذا تعطل ووقف ۰ آؤکد لك أننى خشيت أن يقبض على 
تهمة اضمار ثية احداث العریق فى هذا المخزن ٠‏ فالحق هذا 
هو ما کنت.آتمناہ كلما مررت بهذا المخزن المخيف, ٭ 


(« الساء » 6 ۱۹۷/۵ ص )٦‏ 


مذكرات فئان غشیم فى الكار .. ! 


أنابع ذكرياتى عن أول لقاء لی بفن الأوبرا ء لا يدفعنى على 
أن آرویها هنا فانعرض اتهمة التحدث عن النفس الا آملى فى أن 
تكون ذات نفع لك » والنفع عندى يشمل الابتسام » فلاشك 
أن الجيل الحاضر من حقه أن بلم: يتجارب الجيل الماضى 
وما لقيه ق طریضه من عثرات وأوهام حتى لا تتكرر هذه 
العثرات وهذه الأوهام » فلعل العظة ان جابت ألف مرة أن 
تصیب مرة ۰ ولاشك آن من واجب الجيل السابق آلا یکتم 
الشهادة » فلا نجاة لكل جيل من ألم شعوره بأنه باق متصل 
الأثر » لأنه يورث الجیل اللاحق أفضل ما عنده » عصارة 
تجاربه ء عسی آن یحقق ما عجز هو عن تحقيقه ٭ 

ولا يهم الجيل الحاضر أن يعرف عن الجيل السابق كيف 
كان بأكل ويشرب وماذا كان بلبس ء بل لا بهمه أن يعرف ماذا 
كان يقرأ أو حتى ماذا خلف وماذا کنب » بقدر ما يهمه أن 
يعرف النمو الروحى لهذا الجيل السايق أن تتکشف له المستار 


۱۳ 


ليرى من وراله صراع النفوس مع البادی» والعتفدان » التحول 
من الشك الى اليقين أو من اليقين الى الشاك ء تلمس الطریق فى 
الظلام سی أن تؤدی سرآدیبه الملتوية الى محرج يدل عليه من 
بعيد بصيص من نور ء يومض وينطفىء ء تخبط البحث عن مرف 
پعصم من الغرق ٭ راكب الزورق الذى تتقاذفه الأمواج ء يقذف 
يبل يربطه على وتد يمثل وحده الثبات فى عالم مقلقل ٭ 

ومن أسف أن هذا النوع من المكاشفة غير معروف عندنا 2 
ان أردنا آن نعرف أحدث مثل له ينبغى أن نقفز الى الوراء قفزة 
طو بلة لصل الى کتاب « النقذ من الضلال » » فاه ترجمة 
ذائية روحية للامام الغزالی ‏ لم یخحل من الاعتراف لنا فيه 
يتخبط ضلاله قبل أن يهتدى الى مذهب يؤمن به * 


آما نحن فنتحرج اليوم من التحدث عن زيغ لنا سابق > 
حتی بعد أن نتوب الى الرشد فنندم وتصدق توتناء نخثی 
الاعتراف بالضلال الذى خضناه من قبل الوصول الى نور 
الهداية ٠‏ 

لم يخجل الکاتب الیو نانی کازانزاکس ب وأغلب الظن آن 
جائزة نويل كانت ستمنح له لو امتد به العمر ‏ أن پروی ف 
كتايه الفذ « رسالة الى الجريكو » قصة تخبط روحه فى البحث 
عن عقيدة ٭ 


1٤ 


واذا كانت ذكرياتى التى أرويها هنا لا ترتفع الى هذه 
القمة الأوليمبية » فانها - رغم تواضعها وقلة خطرها ‏ تنبع 
من نفس الرغبة فى آن يكشف الجيل السابق عن تجاربه لينتفع 
بها الجیل الحاضر + 

رويت لك فى مقال سايق خط سيرى من القاهرة الى جدة 
م الى استانبول ۰ وقد تفضلت وزارة الخارجية فنقلتنی بعد 
تركيا الى ايطاليا ء فکان هذا أول لقاء لی بالحضارة الغربية ٭ 
ومن حسن حظى » أن هذا اللقاء الأول لم بتآخر فلا پلحقنی 
الا وآنا شیخ متبلد الذهن » عاجز عن التأثر والاستیعاب » ففى 
سنة و۱۹۳ وصلت الى روما ۔۔ عاصمة الرینسانس » ديار 
ميخائيل أنجيلو ورفائيل » موطن داتتى وجالیلیو » بلد 
فرای وروسينى وبوتشینی » حتى ماسكانى كان لايزال على 
قید الحياة ٭ 

وكنت قبل وصولی الى روما قد قرآت عن الحضارة الغريبة 
وفنو نها و آداها حتی كدت آتلف مقلتى ٭ دراسة كبار الرسامين 
فى صور اهم فى الکتب لا فى التاحف » وكذلك ان فاتتی طول 
الاستماع الى الکونسیر الى الكو نسيرتات والأوبرات س حتى 
عن طريق الاسطوانات فانی كنت أوشك آن أعرف كل شیء 
عن حياة کبار الملحنين فى تاريخ الموسيقى + أعرف آسماء أعمالهم 
وظروف تالینها ٠‏ كنت خبيرا فى الرسم وآنا أعمى » وخبيرا ف 
الموسيقى وأنا أصم ٭ 

۱1۰ 
رم ۱۰ - کثاسة الدکان ) 


كنت « ریدزداحست )لکكتبة كبيرة » لا أزيد آنا الآخر 
عن آن آکون کتابا # فى حجم كتاب الجيب ب مدفونا فى مخزن 
مظلم لا یری النور » وف بطنه علم كثير ٭ وكان خيرا لى ‏ وهذا 
شیء لم أدركه الا فيما بعد أن آقراً نصف أو حتى ربع ما قرآت 
ثم أذهب الى المتاحف وآستمع الى الموسيقى ضعف ذصایی 
واستماعى ٠‏ 


وكان قد بقى فى نصی من هذه القراءة آثر الرحلة الى روما 
على الشعراء اارومانسیین الانجليز » يرون وكيتس وشيلى » 
وكيف آن الهة الشمس جادت لهم بخير ما عندها على شاطىء 
خليج نابولى ء بين اشراق النور وزرقة البحر وصفاء السماء ٠‏ 
ما أبعد هحة هذه الالوان عن كابة آلوان بلدهم انجلتراء 
تراب الفحم يهبط على مدن ضائعة فى الضباب » يجرى فيها 
الناس كالأشباح الضالة » واجسادهم ترتجف من شدة 
البرد + 


وعرفت كذلك آثر الرحلة الى روما على جوته » فقد كان 
اجتيازه نجبال الأب من الشمال الى الجنوب حدا فاصلا فى 
حياته ین الضباب والئور » العموض والوضوح > بين الهمجية 
والحفسارة ٠‏ 

قكان پخیل لی قبل وصولی آنتی اذا حللت بروما سأسحد 


۱1۹ 


على الأرض لألثمها 8 وألمسح بأعمدة کنيسة بطرس وآرقد على 
سلم الأويرا + 


ولکن عبثا بحثت عن هزة قلبی » عن آثر لانبهاری ٠١‏ 
وجدت أن النور فى جو روما ان لم ساو فهو لا يزيد عن النور 
فى جو بلدی الذى لا يعرف الضباب ٭ 


شتان فى الرحلة الى روما بین رجل يجيئها من الشسمال 
ومعه تركة ثقيلة من مخلفات همجية » قبائل الفاندال والفيو تيون 
والفایکنج ء وآحزابهم » وبين رجل یجینها من الجتوب » هو من 
أبناء الشرق » فى جعبته كنز مین من حضارة كانت لا تقل عن 
حضارة آوربا » ومن ثقافة ان اختلفت عن ثقافتها فهى لا تقل 
عنها شمولا ولا قدرة على التملك وعلی اثارة الاعجاب والولاء ٠‏ 

ومع ذلك لم أجهل آنى قادم من بلد متخلف » سبقه الزمن 
شوطا طوبلا » فکان من الواجب على آن آجری لألحقه » حتى اذا 
ساوته استطعت أن أتفصل واشق طریقی مستفلا عله » واذا 
آخذت منه فساعلم آننی ساعطیه القابل ٭ 

وبدأت آتعلم الأول مرة ‏ بالاستماع والنظر ے لا بالقراءة» 
فأدخل المتاحف وآغشی الأويرا وحفلات الكونسير » مواظبا 
کانتی تلميذ يطمع فى جائزة « حسن السیر والسلوك ٤‏ ٭ 


۱۷ 


ولا أكتمك أيضا أننى| ندقعت فهذا التتلمذ لأننى أقت أن 
آچلس ف المآدب الرسمية بجوار سيدة جميلة مثقفة فتجدنی 
لا آحسن الکلام الا فى الأكل والطبیخ وآخر الأفلام ء فاذا 
آدارت وجهها عنى والتفتت آغلب الوقت الى جارها فى الجانب 
الآخر ء وكان انجلیزہا أو فرنسيا أو آلمانيا ء دار الحديث عن 
العارض والکونسیرات ۰۰ انى آقترح على وزارة الخارجية أن 
تجعل النجاح ف الامتحان عن تاريخ الفنون الجميلة شرطا 
آساسیا لدخول السلك الدیلوماسی والقتصلی ۰۰ سینتقل 
میعوئوها - بفضل هذا النجاح من مرتبة « موظف » الى 
مرتبة 1 بنی آدم > ۰ 


رآیت کیف وصلت الى روما وآنا مثقف وغشیم فى الکار 
معا » وقد بدا اعتدادی بأنتى موظف قد الديا ف غشومیتی ف 
يحثى عن سكن ۰ آبی لی السلك الدبلومامی والقتصلی الا آن 
آیحث عن شقة مفروشة فى عمارة حديثة مبنیة بالاسمنت السلح 
على طراز « نوف شنتو » ( ۱5۰۰ ) فى آحدث آحیاء روما » كان 
من قبل آرضا خلوية ف آطراف المدينة ء مثل آرض مدينة 
قصر فى القاهرة مثلا ٭ وقيل لی فى وصف هذه الشقة انها لوكس 
لا لثیء الا لأن بها حماما وتدفقة مركزية بأنابيب المياه > 
وگن الآثاث من طراز « نوق شنتو » آيضا » خطوط وزوايا 
قاگمة وأرجل كل منضدة مفرشحة مودرن جدا ٠‏ 2 


۱:۸ 


وتحملت ف سبیل الیھڈ ما لهذه العمارة الحدثة من 
مقدرة فائقة على توصیل الصوت ؛ كنت أسكن فى الدور الثالث 
فاذا ثعب طفل بالبلى على سبطح العمارة ب وهی من عشرة 
آدوار ب سمعت خبطة البلية فى البلية ٹرن ف آذنی ٭ وكنت 
أعجب كيف يمكن أن تقال فى هذه العمارة كلمة وتبقى 
سرا + ۱ 

وام آدرك فقر قافتی واحساسی الفنی الا بعد أن خالطت 
قرنائی الانجليز والألمان والأمریکان ٭ وجدتهم جميعا يصدون 
التاريخية القديمة » وسط الأزقة الضبقة » والدخول الى الدار 
من تحت ہوابات عتيقة » ليس ف البیت مصعد لأثه من دورين 
وعلو درجة السلم نصف متر » ویر السلم ظلام کالکحل ء واذا 
دخلت الردهة لم تجد الا مدفثة مفتوحة ليشعل بها حطب فروع 
عتیقان ٭ هذا كل الأناث ٭ على رف المافنة بعض خرف 
يقال ) + هذه هى روما التى بحبونھا + روما مصدر ثقافتهم 6 
فلیس الا فى مثل هذه الدور ترتاح تقوسیم + آما الأحبساء 
الحديثة فيتركونها لغشم امثالى ٭ 
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صاحب هذه الشقة بارون أو مركيز ايطالى مفلس » فى 
اصيع يده خاتم ثمين موروث عن كاردينال » والشقة والخاتم 
واللقب حجارة ودع تفرش على الأرض بأمل اصطیاد عروس 
غنية من بلاد الدولار 5 


(« المساء ۷ ۰ ۱۹۹۷/۲/۲۲ ص (A‏ 


الزصرة والاصيص ۰۰ 


كنت لا أعود الى الوطن آثثاء عملى بالسلك الدیلوماسی 
الا فى اجازة قصيرة مرة کل سنتين آو ثلاث » فكان آول ثىء 
أفعله بعد أن أتفض غبار السفر ء وقبل أن آزور اخوئی » أن 
أذهب الى بيتها فى الحلمية الجديدة » آن آحج اليها » لأجلس ہین 
بيديها فى الصالون المريح المكنون الذی لم یتبدل فيه شىء مدى 
أربعين عاما ٠‏ المقاعد هی هی ف آماکنها هی ھی ٠‏ فترات الصمت 
یتنا أطول من فترات الكلام » وبارك لنا فى هذا الصمت أن 
زوجها لا شارك فى الحديث الا بابتسامة تجمع بين آذنیسه » 
تشق وجهه الوردی الستدیر فى رأسه الکور الفاحم الشعر + 


لست بالغريب عن الدار حتی تفسد عليه زيارتى بحبحته 
فى جليابه السكروتة المهفهيف + هو ابن ذوات من حى سسيدثا 
الحسين وان كان بتقن الفرنسية کاحد ابناٹھا ۰۰ ثم آقدم لها 
زجاجة العطر الذى تحبه فلا تشکرنی بكلمة ء فلا يزال من 
حق الست الستوتة أن تتقبل هدایا عيالها كانها قربان » ولكن 


اها 


نظرتینا س وهما نبتسمان کتما . تتقابلان خطفا » فاذا الخطوف 
هو عمری كله منذ طفولتی ٭ من نظرتها بقطر الحنو والاعتزاز » 
واعلم آن نظرتی تتمتم بالود والاعزاز + هى المعطية وآنا التلقی ۰ 
وتصمت على حین أن زوجها يقلب الزجاجة کانها من المجائب 
التى لم برها من قبل ولا تفوته مم ذلك كلمة آو اشارة رمزية فى 
حديثنا المتقطم ٠‏ 


وعدت آخر مرة بعد غيبة طالت ست سئوات » وذهصت 
اليها ثم خرجت ۔۔ وزوجها يصحبنى عبر الحديقة الصغيرة حتى 
الا سانا سیر تهاقف + 


هذه الطفلة الشقراء ‏ آم الضفيرئين » النظيفة الملبس ٭٭ 
جورب للركبة آبیض اصع » وحذاء قصير آسود لامع » تجللها 
« الستوتية » من قمة رأسها الى أخمص قدميها + ان تكن واحدة 
منا نحن أطفال الحى الذين يلعبون فى الشارع آمام البيوت فانها 
أصبحت مثذ أول يوم لها معنا ب دون أن ترشح تقسها أو بجری 
اتتخاب ب ست الستات عند الشلة ٭ ریما كانت أصغر منا 
سنا » لكنها كانت لٹا جميعا آختنا الکبری ء بل اعزازنا لها شوق 
اعزازنا لأخواتنا الشقیقات ٠٠‏ اکبر سعادة لٹا آن تقشم 
بالجلوس۔علی دكة البواب وتزاقب هی لعبنا ٭ لا طعم للذة 
والغلبة الا على مرآى متها ٭ وهی « الأم » فى « الاستغماية » ۰ 
عندھا نودع ما کننبثاه من البلى الملون والرصاص اذا ضاقت 


۱6۲ 


به جيوبنا ٭ هی التى تقرر اذا كان الجون « محسويا أو غير 
محسوب ) ٠‏ 


لا بأس عندنا أن تقوم أحيانا لتشارك فى نط الحبل ء 
بمفردها أو بين اثنتين تنولیان ترقيصها ء لتسحرنا برشاقتما 
الهوائمى » أو لعبة « الرشتة » فلا يكون بين الأخريات من هی 
أبرع منها وآخف قفزا على قدم واحدة آو احكاما فى زحزحة 
الطوبة من خانة الى خانة ؛ فاذا استراحت فى « الخانة الرابعة » 
وضعت بدھا فى وسطها « وشنت » دون آل تستعین بمنديلها 6 
وهذا هو عيبها الوحيد » فارتعشت آرنبة آقها ء اذ كان لها أئف 
دقیقة شماء مجذوبة المنخرين الى أعلا قليلا ٭ 

تشارك فى اللعب نازلا منها » كأنما لكى تری بقیة البنات 
كيف يكون نط الحبل وأصول الرشتة ٠‏ قد نتسارك نحن 
الأطفال فيما بيننا » ونشد بعض البئات من الشعر أو نوقعهن 
آرضا أو نزغدهن ونزعق ف وجوههن » لکن هيهات لأحد منا أن 
پلمس ست البنات باصبعه أو يرفع فى مخاطبتها صسوتہ ٭ كانت 
تمثل كل ما فى قلوبنا الصغيرة من حماسة غامضة وتلهف مبهم 
للدفاع عن حرم مقدس جمیل لا ندرى ما هو ٭ 

ثم قبيل الغروب بطلع علينا بائم الجيلائى التركى القزم » 
عم سوسو » ينفخ ف بوق صغیر ء فتنحلق حوله » ويشترى كل 


lof 


ودخلنا المدارس الثانوية » هنا وهناك ء وايسنا البتطلون 
الطویل » وانقطم اللعب آمام البيوث » واحتحبت ست البتات 
عتا ٭ ولکن جميع الأسر فى هذا الشارع تتعارف وتتزاور ومعما 
الأولاد وان کبروا » فكنا نحس أن الشلة لم تنفض » وآن ست 
الستات » واسطة العقد » هناك وراء هذه النافذة فى هذا 
البيت ٭ فاق طواها طولنا ٭ فتاة حلوة فى ميعة الصبا » من حقها 
اللمو والعفرتة ولكن الستوتية ظلت تجللها من قمة رآسها الى 
آخمص قدميها ٭ 

وكبرنا ء وآصبح فیٹا المحامى والطبيب والملحق الدبلومانى» 
وتزوج بعض أولاد الحى من بعض بئات الحى » ولكن أحدا 
منا لم نتقدم لخطبة ست الستات + قد تقول : هذا منطق غير 
معقول ولا مبرر ونتبحة غير متوقعة » ولكن بی أن هذا هو الذى 
حدث + آنا لا أعرف السبب فتفلسف أنت كما تريد + قل انها 
كانت لاتزال ق نظرنا هی آبدا شيئًا مقدسا آبعد من مثالنا + 
قل ائنا كنا تخلط فى ذلك الوقت بين الجنس والتلوث ء أو على 
الأقل بین الجنس والامتهان » وكان لها فى قلوبنا اعزاز وتوقير 
ل حد لها + 

وعلمنا ذات يوم أنها تزوجت من شاب ابن ذوات من حی 
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الحسين ٭ أقد آحسسنا حینثذ وحسب بمقدار خسارتنا وحماقئناء 
قلوبنا توجعت بأنين خافت » ثم محونا ذلك كله بافتعال اشتیاق 
لرؤية الزوج » قوجدناه شابا بدينا » له رآس مكور » ووجه 
مستدير وردى » شعره کٹ قصير آسود کالفحم » لا يحب 
الکلام » بل بشارك فی الحدیث بانتسامة تجمع آذنیه وتسق 
وجهه ٭ آحسسٹا أله انسان اين أصل ء طیب القلب جدا ؛ وأنه 
سیکون لست الستات نعم التابع المطيع فاسترحثا » لأن شخصيته 
لن تطغى على شخصيتها ٭ 

وكان زواجها بمثابة عودة بعد انقطاع طويل لنفخ بوق بام 
بيتها مجمع الشلة بعد تفرقها ٭ سثت عنا واحدا واحدا ودعتثا 
الى بيتها » وفتحت لنا صالونها ٭ عندها تتفض النازعات وتصفو 
القلوب ٭ التأمت الشلة تى هذا الصالون الذى لم بتبدل فيه 
شىء مدى لخمسين عاما ٠‏ لم بتغير ایضا دارها » ولكن زياراتى 
المتقطعة ‏ ربما ‏ هی التى جعلتنى آقدر الجمیع على ملاحظة 
هبوطها سلم الحياة درجة درجة ٭ 


بعد زمن هو فى الحساب طويل » وهو عندى كغمضة عين 08 
كيف ارب أصبحت ست الستات الحلوة النتة هله المرآة 


٥٥ 


بها ٭ فى قلبى شك أن زوجها ابن الذوات لم يفاح الا فى تبديد 
ما كانت تملكه » مکسله لا بعدواله ٠‏ 


فى آخر زيارة ی دخات على ف ثوب ذى كمين طویلین 
وصف أزرار من أمام ۾ تنوكا على ذراع زوجها وهى ترمقه 
بحثان وتشکره بريق حلو ٭ آحیانا تنوكا الدادة العجوز على 
الطفل » هكذا رآیتھا ٭ جلست على المقعد بصعوبة » وتناولت 
الزجاجة منی بيد مرتعشة ٭ تكلم قليلا ثم تلهث + الشسعر 
الكستنائى آصبح نحيلا ء خالطه المشيب ٭ سالتنی عن بقية 
الشلة واحدا واحدا » فأدركت أن زيارتهم لها قد قلت » الدنيا 
تلاهى + وانسرقت نظرة منى الى زوجها ء فاذا هو لایزال شابا 
يدينا » وجه مستدير وردى » ورآس مكور » وابتسامة تجمع 
آذئية وتشق وجهه ۰ لم تبیض فى رأسه شعرة واحدة ٠‏ 

ولا خرجت للشارع أدركت أيضا ‏ وربما لأول مرة ب 
آن حى الحلمية الجديدة قد تبدل وجها بوجه وآقواما بأقوام ٭ 
آحسست آننی اتنهيت من تقليب آلبوم حتى وصلت الى ورقته 
الأخيرة ء فقفلت غلافه السميك ٭٭ مشيت وأنا أصيخ السمع 
أتنظر أن پآنینی ولو من بعيد صوت تفخ بوق صغیر اذ كانت 
الشمس قد آذنت عیب ٭ 


(« التعاون » » العدد مما + ۱۹۹۹/۹/6 ص ۸) 


٦ 


اعترافات + ومضايقات ٠‏ 


لا أجمل أن كل افضاء بأسرار النفس لا را من شمف 
وسخف واشتهاء ذلیسل لصب الهموم على راس السستمع ؛ 
ولا يسلم من رغبة مريضة ف افت الأنظار ولو بالتعرى ء وطلب 
تبرير النقيصة الى استجداء الثناء عليها » باعتبارھا مظهرا لارادة 
مستقلة تآبى التقيد بسلاسل قافلة الأسرى الطائعين ٭ ومع ذلك 
ألحت على تسى اليوم ‏ وهی كعهدها آمارة بالسسوء ب أن 
آحدئك عن بعض أسرارى » فلم آقو على مقاومتھا ‏ شسآنی 
معها دائسا ۔۔ ولعلك لا تمسلم أن شأت فی عصر کان يحب 
الاعترافات » ومن أوائل الكتب التى قرآتها فى صباى بالاتجليزية 
« اعترافات آكل أفيون » » وبالعريبة «اعترافات عربجی حنطور» 
و « اعترافات مومس ) ٠.٠‏ الخ ہم الخ ٠١‏ ولا أدرى تعليلا 
لاختفاء هذا اللون من الكتب فى الوقت الحاضر ٭ ريما “كانت 
القصة هی التئ قتلته ء أو لعله لقى مضرعه على بد باب 
« اسألونى » فى الصحف والمجلات ٠‏ وائی آتمنی أن أبعث هذا 


۷ 


اللون من قبره واضع كتايا بعنوان « اعترافات قصمی » » کون 
هذا القال آول فصوله ٠‏ 
¢ 8 3 

لا آزعم لنفسى قدرة على التنبق » ولو تخيلت ثم خلت 
لكانتقراءة نشرة الأرصاد الجوية شافية لی وحدها من حماقتی » 
فلم يكن اذن التنبؤ فى مطلع حیسانی ہما يحدث لی الآن فی 
شیخوختی هو سبب احجامی حينئذ عن نشر آوائل قصصی 
ألا بأسماء مستعارة » وعمدت زبادة فی التضليل الى سرعة التنقل 
بين رموز مختلفة لا رابطة بينها ء فكتبت مرة باسم « لبيب ٤‏ 
وهو اسم لصديق آحبه » وتلميح من بعيد بآثنى ب يا للغرور ب 
أنهم بالاشارة ء ومرة بامضاء « قصير » مبالغة فق السخرية بنفسی 
وان أضمرت آملا فی آن يفسرها بعض القراء بأنها تجديد لذكرى 
« قصير » داهية العرب الذى قال فى قصة الزباء : « لو كان 
يطاع لقصير آمر » فذهبت مثلا ء ومرة بامضاء « عبد الرحمن 
ابن حسن > حین كنت أهيم بالجبرتى ء ومرة بامضاء « عابر 
سبیل » » فقد كانت هذه صفتی ق الحياة حینثذ » ورہما الان 
أيضا » واكتفيت مرارا بالحرف الأول من اسمى » ثم كنت آشتط 
فى ارهاق أصفار المطبعة فأتيع حرف الياء بسطر بکاد يكون 
كاملا من نقط منتالية » کآنی أعوض ما فاتنى فى الطول » ومرة 
باسم « آبو نمی » وهو كنيتى بعد أن رزقت بالولد + وآخر 
هذا العيث کان امضاء « شاكر فضل الله » وهی الحكمة التی 


۱2۸ 


تكتب وغيرها من آمثالها على المقاعد العربية المطعمة بالصدف » 
وانتی تقول بخط جميل « القناعة كنز لا يفنى » » وكان هذا 
مقعدی الفضل فى بيت صديق بدآت آخالطه » وان لم آنعم فوقه 
پراحة وبقیت ساقای مدلدلتین آمامه » ولکنی كنت آجد شيا 
من البركة حين تتمسح کفای حتی تتضمخا بعطر هذه الحكمة ۰ 


فعلت هذا لأنى كنت آؤمن فى تلك العهود كلها آن الکاتب 
يكفيه أن يقحم رأيه على قرائه ء فینبغی أن يتورع يعدئذ من 
أن يقحم عليهم نفسه فوق البيعة » أو قل لعلى توهمت أن وراء 
التستر حرية تنیح لی أن أخوض كما آشاء فى سيرة آصدقائی » 
أو آنبش عش زئاسر دون أن یسیح دمى + سمها ان شّت ‏ كما 
أزعم ‏ تواضعا وحكمة ء وسمها ان شئت ‏ جبنا وقلة وثوق 
ہالنفس » ولكن الحقيقة آبضا آننی كنت آنشھی تذوق لذة عجيبة» 
أن أكون ف مجتمع من الناس » آمل أن يكون بينهم واحد ب 
واحد وحيد على الأقل - قد قرأ ما کتبت » فيثير الحديث 
حوله ومن لا يعلمون أننى آنا الجرم أو البطل فیفتحون باب 
قلوبهم على مصراعيه » وأستمع الى رآی صریح بلا مجاملة » فان 
كان مدحا أرضانى مرتین » وان کان ذما جعلت آذنا من طين وآذتا 
من عجين وکفی الله امین القتال ٭ 


والغريب أننى رغم طول تلهفى على وال هذه اللذة لم 
أظفر بها مرة واحدة ٭ الظاهر أننى كنت أخالط آناسا لا شرآون » 


10۹ 


أو يقرأون كل شىء الا ما أكتب » أو آننی كنت آکتب ف صحف 
ومجلات بلغ من عار بوارها أن أصبحت سرية + 

وقد ضقت مرة يطول خيبتى واخفاقى فزل لسانی فى مجتمع 
ذات وم وسآلت الحصاضرین وسط الحديث عرضا ء وآنا 
أتصنع التعابط : « هل قراتم مقالا يامضاء كذا فى صحيفة 
كذا ؟ » ء وكان هو آخر مقال لی ٭ وكنت أظن آننی آحسنت 
الکر » فاذا بی أجدهم ‏ لشدة دهشتى ‏ قد أدركوا على الفور 
أنتى کاب هذا المقال ٠‏ 

الظاهر آننی لا أحسن الکذب » آو لعل الثل القائل « من 
كانت على رأسه بطحة يحسس عليها » هو الذى هداهم الى 
السر ٭ وكان من سوء حظی أن ذلك المقال هو أسخف ما كتبت» 
فانهالوا على توبيخا وتقريعا ء فتبت من ذلك اليوم عن العودة 
مثل هذه الحماقة وألجمت لسانى وضاعت على الى الأبد هذه 
اللذة التى جريث وراءها طويلا ٠‏ 

والغالب أنى ثعبت من هذا النستر ء أو قل مللته لطول 
صحبته » وربما اشتقت للشعور حین تقدم بی العمر آن تمضی 
سيرتى كلها ملخصة فى ثلاث كلمات « صرخة فى واد » » فكشفت 
عن قسى فاذا بى على غير ما التظر أقع فى متاعب عجيبة لا قبل 
لی بها » بحيث آصبحت آترحم على أيام آسمائی المستعارة » فقد 
كنت بها أكثر سعادة ٠‏ 

اد 2 ¥ 


٦. 


أول ا متاعب هذه الحيرة الشديدة ازاء ملاحقة الئاس 
لی ب أصدقاء وغرباء ب بآراء شديدة التناقض ٠‏ يقول لی 
واحد عن قصة أنشرها : « اياك أن تعدل عن هذا اللون ؛ شىء 
بدیم وحاجة عظيمة » ٭٭ فأشك فى ذكائه قليلا ٠‏ وهذا آخر يقول 
لى عنها : « لم أفهم كلمة واحدة ٭ ماذا تريد أن تقول ؟ ينبغى 
آن تعدل عن هذا اللون الى غيره » وتکتب كبقية زملائك 
الناجحين عن الحب والمراهقات » هذه هی بضاعة اليوم » ٠‏ 


وأظل بعد ذلك أياما تسمع آذئی الیمنی وسوسة من 
الیسار تقول : « اعدل عن هذا اللون » » وتسمع آذنى اليسرى 
وشوشة من اليمين تقول : « اياك آن تعدل عن هذا اللون > » 
فاذا أمسكت بالقلم تلجلجت طويلا ولا آفلح فى خط كلمة 
واحدة الا اذا نسيت الاثنتين معا ٠‏ ومع ذلك يظل تقد ثانى 
الفارسين ينخر ف قلبى » فأتعمد السهولة والبساطة على خلاف 
طبعى » فاذا به هو الذى یکلمنی بالتليفون على الريق ويقول 
لی : « برضه مش فاهم » + آکاد آراه يطلع لی لسانه ٠‏ 

آما الفارس الأول فيكتمها فى قلہسە حتى يلقانى ليقول 
ولو بعد مضى ستة شهور انها قصة رذن بتدهورى وخیاتی ٭ 

ان ارضاء الئاس جميعا من رابع المستحيلات » پائی قبل 
الغول والعنقاء والخل الوق ۰ 

FoR oF 


۳۹ 
(م ۱۱ - كناسة الدکان ), 


وأصبحت کذلك اذا كنت قصة أجعلها ولبدة الخيال 
وحده الا وخرج لى انسان ( لأجمسع بين الرجل والمرآة ) 
قول لی : 


ب ألا تستحى أن تصفنی بهذا الوصف القبيح » وتشئع 
بی علنا ؟ خلق الله كلهم بين يديك فلماذا جاعت قرعتك على ؟ هل 
أنت قصصی آم جاسوس آم بطل عالی فی الغيبة ؟ 


ثم يقاطعنى ويدير دعايته بتقبیح سيرتى والازراء بأدبى 
محذرا بقية الناس منى ٭ حتی فكرت أن أعدل الى كتابة قصص 
تدور على ألسئة الحيوان تقليدا لكليلة ودمنة ٭ وحتى لو فعلت 
هذا لما سلمت ‏ فیما آظن ۔۔ من انسان بعلن آنی قصدته حين 
وصفت الثور « شسشرة > ٠‏ سآاکب عن الأسسود والفيلة 
والطواوس وحدها + 


لکن الأدهى من ذلك كله أننى وجدث آغلب الناس الذين 
أعاشرهم عن مودة قدبسة أو حدشة قد اقب را فجأة الى 
« متعهدى توريد مواضيع قصص بالجان ولوجه الله » + هم كل 
ثم یضیف 
لا مكتبها ؟ 


UY 


طبعا هذا الصديق المنطوع يخفى العزم على التندید بى 
اذا كتبت هذه القصة قائلا اننی سرقتها خلسة من حضرته ٠‏ 


هذا التطوع شائع بين كثير من الناس » یظنون ف آفسیم 
خفة الدم وهم ثقلاء جدا » بل هم من الغرور بحيث يؤمنون أن 
كتابة القصة عبث لا يليق بكرامتهم فيخلعونه على الحمقى أمثالى 

تصور آتی أضطررت آخیرا أن آهرب من الحلاق الذى 
آتزین عنده منذ صغرى » ومنذ آسمائی المستعارة » رغم آتی 
آستریح لرقة لمسته وهو بلکز رأسى لیحعلنی آطأطىء الپصلة 
ليتكشف له تمای عن آخره ٭ أو لا یعلم أن ثورة أعصابى 
حینثذ تبلغ ذروتها ؟ 


آندری لماذا هربت ؟ لأنه بدا أيضا يقترح على موضوعات 
لقصصى ۰ 


وجاء على زمن آصبحت فيه لا أقوى على دخول دارى اذا 
رجعت آخر الليل الا بعد أن أحك على بلاط السلم كل ما علق 
بجعبتى من هذه الحكايات كما بحك العائد من ليلة مطيرة 
حذاءه على الممسحة الليف آمام الباب ٭ ( على فتكرة : لماذا 
اختفت هذه الممسحة فى آيامنا هذه ؟) ٭ 
جا جا Ê‏ 


AY 


والألعن من هذا كله ٭٭ رجل لا أعرفه ء أقابله فى مُكتب 
حكومى فى شغلة » ويكون قد سمع باسمى ولا أدرى این ٠‏ 
قأراه یترک المسآلة التى جثنه من آجلها ويقبل على متعطفا ودودا 
ولم آکتب عمرى قصة مسلسلة » أو يقول اله معجب بکشابی 
الأخير » فاذ نکشته تبين لی أنه لم يقرأه ٭ 

وآخر الدواهى رجل قال لی آخيرا وهو یمدحنی بلا سبب 
ولا غنم : 

ب انك رجل تقدمى » ولكن هل كتبت شیثا بعد « لة 
الست نفيسة » ؟ 

يشير الى قصة كتبتها منذ اکثر من عشرين عاما پاسسم 

خرجت من عنده وآا آکاد لطم الخدين ٭ 


(« الساء » 6 ۱۹۲۱/۱۱/۱ > ص ۸) 
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من ٥ر۰۳۷‏ الى ۰۰۰۰ ! 


بارك الله فيمن اتتفع ونفع » أنا آحب لك أن تنتفم 
تجربتی » ولست أضمن لك مفعولها مائة قى المائة » فالئاس 
تختلف ٠‏ اذا كنت مشلى من المصايين بهوس القراءة » 
لا نستطيع أن ترفع بصرك عن کتاب - آی کتساب - الا اذا 
كنت ب على سبیل الحصر ‏ اگما أو سائرا أو منشغلاء تشاول 
الطعام + أقول على سبيل « الحصر » لكى پسری الحكم على 
آماکن قد تخحل من الاعتراف بأنك قرا قبها » وعلى أوقات 
يتهمك فیها الأصدقاء بالجايطة وقلة الحیاء » لأنك تحدثهم وتفرا 
فى آن واحد + ۱ 


واذا كنت مثلى لا تفسر المرض الا بآنه فرص بديعة تنيح 
لك أن تدلم تفسك وتندلع على آهلك ٭ تقول كل خمس دقائق 
اغلقوا النافذة اذا كانت مفتوحة » أو افتحوا النافذة اذا كانت 
مغلقة ٭ وتقول كل ساعة : اعملوا لی كوبا من الليمون ٭ وتقول 
كل ساعثین : آین البودرة ؟ غيروالي الفائلة وملاية السرير ووش 


11 


المخدة ء أين الکولونیا ؟ وتقول ساعة الغداء : أبن الدجاجة 
المسلوقة ؟ واذا حل العشاء هل اشتريتم التفاح ؟ 


وجع الدماغ فرصة بديعة للهرب من كل شیء يدعو الى 
وجع الدماغ ۰ فما ثطل مشكلة برآسها الا قلت : عن اذنکم آنا 
تعبت قليلا وأريد آن أستریح ٭ نلت ما تريد دون لوم أو تقریم ٭ 
جميع الطالب الالية مؤجلة » همها وقم على آکتاف غير ۰ 


اذا ضممت مثلی هوس القراءة ودام الرض وسآلتنی : ماذا 
آقراً وآنا مریض ‏ آجبتك من واقع تحربتى هکذا : 1 


من هر ۰۳۷ الى ۰۳۸ 
1 


ثق أن الصحف الرومية لن تسليك » بل ستصيبك بارهاق 
شديد ء والبركة آيضا ق الحروف الجديدة المكعيرة الشتمة ٭ 
كل مشاكل العالى ستبدو لك تافهة تتضاءل بجاب مرضك 
الشئيل الذی تحب آن پتضخم فيتضخم ۰ بخیل اليك آنك قرآت 
الکلام ذاه آکثر من مرة » وستشعر » لأنك تتنفس بضعف ب 
ھکذا تزعم سان كتاب اليوميات بحزقون حزقا شديدا » وأن 
۵ للمتطق » انهم 0۹۹ 
فتخرج لك من الطرف الاخر مصاحبة ابشة قصب تعرش حولك 
وتلم عليك ذباب الأرض كله ٠‏ ستجد الکلام مجرد شقشقة » 


0131 


وأن الخوف من الحرب حكاية قديمة قد باخت وشاخت وحقت 
احالتھا على المعاش » وآن لا ضير عليك من اغفال الاطلاع على 
آخر آخبار مؤتمر جنیف +۰ نم وقم » وقم ونم كما تشاء وشاء 
امرض حتی ولو امتد السثین الطوال » فائك ستجده منعقدا عند 
شفائك ٭ کم آتمنی أن آشستفل مندوبا فى متسر جنیف ! 
آما البواب الذی فتل سيدته الفردانية فآنت تعرفه منذ كنت 
صبیا صغيرا ٭ 


ثم أنت با آخی لست قاریء صحف فحسب ».بل آنت فى 
الأصل وى الصمیم قارىء كتاب ب أى کتاب _. لذلك أنصحك 
أن تنتھز الفرصة وتقرأ الروايات النهرية الطويلة التی لم تجد 
من قبل وسط مشاغلك وقتا لتجرعها ٠‏ خذ ثلاثية نجيب محفوظ 
أو « الأرض ٢‏ للشرقاوی » أو « الساقية » للصاوی وكيل 
الوزارة » أو « الرجل الذى فقد ظله » لغائم ٭ 


لست أريد أن أفاضل بینهم ء أو آن آديج مقالا فى النقد 3 
ولكنى لو كتبت لك الروشتة لما ضمنتها الا الدواء الذى جربته 
آنا وتفعنى وقات فيها : جرعة كبيرة من ثلاثية نجيب محفوظ 
على الريق وبين كل أكلة وأكلة س أحتفظ بزجاجة الدواء تحت 
المخدة ء فهى التی احتملتها وهی التى أسعدثتى » بل الى أشكر 
المرض الذى آناح لی قراءتها ٭ انه كان من بین جميع آمراضی 
آخفها دما ء أنه آقلها عداء لشن ٭ 


۷ 


وجدت أكبر راحة لأاعصاپی وبدئی وذهنى ق هذا 
الأساوب التقريرى البديع الذى يدنى جميع السماوات الى 
مستوى يدك حتى تستطيع أن تلسها دون أى مجهود منك 
ودون أن تصاب روحك برجة عنيفة مزلزلة ٭ حتى الدموع التی 
ذرفتها وأنا أصحب « الست أمينة » الى بيت آمها بعد طلاقها » 
وأنا أسير مع « كمال » وراء نعش لا یعلم آنه يضم حبيبة 
عمره »+ هی دموع رقراقة تزول بمحرد أن آمسجها بطرف اصبعى 
من تحت جفئى » حزن مهذب جنتلمان شجيك بکل آمان ولا يضر 
المعدة ولا القلب ٠‏ الكلام كالماء الزلال سهل بلا تعقيد »> 
لك آن تمزمز به » أو تحتسيه على مهل » أو تشربه وفمك بمب 
مته عبا ٠‏ 


سيزداد حمدك لسهولته اذا كنت قد قرآت قبل مرضك 
شيئا لبشر فارس ٭٭ والتفاصيل الى يعرضها « تجيب » هی 
الوسط المثالى بین « اللت والعجن » وبين « اللبيب بالاشارة 
ينهم » ٭ أسلوب له قدرة هائلة على أن يمشى مع كل انسان 
حسب خطوه ٭ وعلى ذلك كلم شرك نجبب ق نفسه حاحة 
يقلها ء بل جعل قصته گاما خطا متصسلا ليس فيه عقد ولا مطبات 
ولا محطات لا يمكن الوقوف قبل بلوغها ٠‏ 


الراحة + أقرا قدر طاقتى فاذا تعبت وقفت دون آن آحس بلهفة 
AA‏ 


على ما فاتنی ۰ والعجيب آننی مع ذلك كنت آحس اذا عدت 
لها أننى كنت فى شوق شديد اليها ء لأنها تأخذنى من جدید 
نين أحضائها بكل حنان » هذه هي براعة نجیب ومهسارة فته 
المهذب ٭ انه لا يهجم عليك بمخالب وأنياب » ہل يتفذ الى 
روحك نفاذ أبخرة الخمر » لطيفا مترفقا مهذيا ٭ انه يملكك دون 
آن تحس أنه بأسرك أيضا ٭ 


امرض 2 اللص والکلاب 6 ٤‏ انك لن تستطیم أن تلقها من 
بدك الا اذا فرغت منها وشعرت آنك تحري وتلهث کالکلاب ٭ 


من ۰۳۸ الی ۵ر۲۸* 


لا صبر لك على الأسلوب التقر بری والطولات ؛ آت 
تريد كلاما كالملبس يحلى فمك دون أن يزحمه » وتستطيع أن 
تمصه وتقرقشه لأنه صلب هش معا » فأصلح شىء أنصحك به 
عن تجربة هو آن تقر ديوانا من الشعر الحديث » فهو مسهل 
القراءة خشف الدم ٭ لا تشغلك القصيدة ‏ وهی من عدة 
صفحات ۔۔ الا دقائق معدودة لآن كل سطر كلمة آو كلمة ونصف» 
شكلها شكل الاستمارة ! 


۱1۹ 


ينفذ من خلالها اليك بعض معائيه العميقة التى يشق فهمها على 
الأصحاء ء وتکون مسارعتك الى الانساط آضمن اذا كنت من 
أحباب صديقى الأستاذ اسماعیل النقيب ‏ بدار « آخبار 
اليوم » ى وآهداك نسخة من ديوانه غير المطبوع الذى جعله 
تريقة بريئة خفیفة الدم على الأنواع الرديئة من هذا التسعر 
الحدیث ٠‏ من روائم ديوانه القصيدة التالية ٭ 


المعزة الحمم اء 
ف المزارع الخشراء 


مره حمراء 
تمآمیء فى الفضاء 
فى الوحدة الخرساء 
ماء ١ه‏ مآء 


وريح هب من النزلة 
وسمكة القرموط 
فى بحر غويط 


۷۳۰ 


ووطاويط 
لسع 


تقاطم الطريق سے يا حبيبى | 


من ور 5؟* الى ەر,؛ )* 


دمك يغلى » ألفاظك ذابت قوق النار فى عحينة واحدة » 
وليس فى العجين روابط ولا تسلسل ٠‏ كلامك آصبح خطرفة 
بليغة بدون معنى عند الأصحاء ؛ ولكنها عندك آفصح تير عن 
موضوعيتك ۰+ کان المحرومين من اه 
وأمواثا وی وو مور رپس رن واحد 
ما عنده القاء حجارة من كيس ٭ 


ومن وراء هذا السيل النهمر غير الفهوم نطق آخرس 
لرصيد من الآلام والأوجاع والأشواق والصبابة لم تصب قط 
من قبل فى ألفاظ » فانت فى هذه الحالة أصلح قارىء الدب 
السيريالى ء آحدثک عن تر ۰ سا عم و بلس 


قراءتها وحاشد كل جھدی لفهمها ٠‏ وكما ون بالجواد قبل 
السباق کنٹ أريح نشی ف التتزہ والترفيه استعدادا للحلسة 


التي آتناول فيها المسرحية » حتى لا آنهمها بأنتى لا آفھمما لأننى 


۷ 


متعب أو كسول أو سارح انذهن ٠‏ ومع ذلك قرات صفحة 
أو صفحتين فلم آفھم شيا ٭ وعدت من جديد الى « الردجيم » 
القديم وتناولت المسرحية من جدید ء فاذا بها تزداد غموضا ٠‏ 
المسألة لا تخرج عن واحد من اثنين : اما آنْ پکون الولف مخبولا 
أو آکون أنا المخبول ۰ 


قلما قراتها وقد بلغت درجة الحمى بمستوى هرهم هالنی 
أننى فهمتها سهولة » بل وجدتها آبة فى البلاغة والذكاء ء 
هزننی مآساتھا الى درجة القهقهة التى تسیل الدموع ؛ وأنحصت 
على سی باللائمة وأزريت بها لأنى لم أفهمها ونا صحيح ٭ كيف 
حدث ذلك ٠‏ وأصبحت المسالة لا تخرج عن واحد من ائنین : 
اما أن یکول الولف وآنا من المخبولين أو یکول الولف وآنا 
من أحكم الحکماء وأعظم الفلاسفة ٠‏ وطبعا فضلت الفرض 
الثانی ٭٭ له کان واضحا كالشمس 3 

هذه هی مشکلة المدرسة السيريالية ٭ ان عملها یعتمد على 
التمزيق » وآدواتها هى الأثلاء » ومنطتها هو الخطرفة » 
لأنها نابعة رآسا من النفس الانسائية فى عز اثقادها وبغير زيف 
أو خداع + انها تبصق على كل القواميس وكتب النحو لآنها 
تعتقد آن ضمير الانسان قادر على الكلام یوت آخرس » 
لا لغة له ولا .نحو » یڈ الى النفوس یرجھا رجا شديدا ٠‏ 


۷۲ 


هذه الأيام الأخيرة وحرارتى ذرهمه آنی استطعت آن آفرجم 
لك منولوجا فى هذه المسرحية ينطق به رجل هو رمز للانسان 
الأسير ف ند الظام الاجتماعى 3 الضائع فى الكون » لا يفهم 
شيئا » ولا ينقطع تشوفه للفهم ٭ آنرجمه لك لأننى حين قرأته 
ف درجة ٥ر۹‏ كنت آقهقه من تريقته على كلام الفلاسفة 
والفقهاء » وباطن التريقة حزن شديد والم ممض » ومأساة 
الانسانية كلها : 


قال « لاكى  »‏ وهو خادم فى عنقه حبل وله اسم من 
أسماء الکلاب : بفرض ما تنطق به الؤلفات العامة لکانی ومانی 
من وجود اله شخصى تب ب احم احم احم ب بلحية بیضاء ب احم 
احم احم ب خارج عن نطاق زمن بلا مليانه » وقداسة سلياته 
یحبنا حبا شديدا مع وجود استثناءات لأسباب مجهولة ء ولكن 
الزمن سیکشف عنها ء وهو مثل أمونه المؤاهة یتألم مع كل الذين 
أطيح بهم فى الثار » من نارها وسعيرها اذا طال چنا العمر ٠‏ 
وهل قى ذلك شك سيحترق الكون بمعنى اندلاق الجحيم على 
السماء » ما تزال زرقاء ساكنة كل السكون بسنکون وان يكن 
منقطعا الا أنه أفضل من لا شىء + مهلا مهلا » ونظرا لما هو 
أكثر من ذلك تشهد المؤلفات التى لم تتم والتى خلفها شرم وبرم 
لا ثرو بو بوبولوجیا » بأنه نبت بدون وتوجها المجلجلجلس 
الأعممل كل شك الا الشك العالق بأعمال الانسان أنه تتبجة 


۷۳ 


للمؤلفات التى خلقها كانى ومأنى دون اتمامها ولاسباب مجهولة 
من شكره الكثير من أن الانسان عند شرم ویرم أن الانسان 
باختصار أن الانسان ف کلمة وجيزة بالرغم من تحسن الیڈکل 
والمضم بوب شوقا وضياعا ثم یذوب شوقا وضیاعا » ه 

للمونولوج بی طويلة آؤكد لك آنتی ترجمتها آدضا 
ولکنی نك منها اکن + على کل حال آقترح علی ‏ مسر 
الجبب » أن بقدم هذه المسرحية ف الوسم القادم » وینص ف 
الاعلان : « ممنوع الدخول الا لن كانت درجة حرارته 
+°( ! 
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۷۰ 


٠. خماقة‎ 


کان یوما لا أدرى بوجه من تصبحته » فلم یخرج من یدی 
الا أن آقوم من ارتكاب حماقة سخيفة لأرتكب حماقة آشد 
سخفا » أول محاولة للبحث عن تفسير معقول ب والبحث فى 
الحقيقة هو عن تبرير واه جدا بسح خجلى وینسینی جراحی ب 
ان قات لنفسی : لاشك آنك كنت فى ذلك اليوم الاغبر فريسة 
اعياء شديد ٭ ركبك منذ أن استیقظت ٠‏ والاعياء على الصبح 
ألعن من الاعياء آخر النهار ٠‏ الاعياء پخرس صسوت العقل 
والحكمة ويفسد الاتزان ++ واکثر جرائم العصر ليس مرجعها ٠‏ 
الانفعال أو العنف » بل الاعياء ء « فالغريب » فى قصة ألبير كامى 
لم یقنل لأنه كان منفعلا ثاثرا » بل لأنه كان مصاہا بأعيساء ووحى 
آورثه زهقا شديدا ٭٭ من الناس كلهم + من الحياة كلها ۰۰ 
لا وصف لجريمته الا بآنها كانت حماقة كبيرة ٭ ولحسن الحظ 
كانت حماقاتی صغيرة » لأئنى لست بطلا » لا فى الحياة ولا ف 
قصة ء والا لكنت قد قتلت انا أيضا ‏ ربما فی ذلك الیوم 
الاغیر + 


۱۷۵ 


ورغم الاعياء بقیت لی والحمد لله مسكة من العقل ۰ فلم 
بنطل على هذا التضپر » هذا التبرير » وقبلت أن أواحه 
الحقيقة ء ولو كريهة »+ أدركت أن مرد حماقاتى الصغيرة هو 
طبع آغالبه منذ أن وعيت لنفسى فلا آغلبه بضرية قاضية » ان 
صرعته أحيائا صرعنى أحيانا ٠٠‏ وحين أدركت ذلك لم يكن ندمی 
على ما اقترفت بأقل من حسرئی بآن العمر الطويل الذی قطعته 
واتتجارب العديدة التى حصلتها له تقتلم هذا الطبسم من 
جذوره » وكانت جداتنا تقول : طبع الانسان لا يفارقه الا على 
ليفة المغسل ٭٭ أى عند باب القبر + 


حاشا أن أزعم لنفسى فضيلة أتحمل بها وأزهو » فأدعى أن 
مرد هذا الطبع هو وئوق متأصل بلا برهان ورغم الدروس التی 
تدحضه بان الناس كلهم مجبولون ب مثلی !ب على سسماحة 
النفس ٭٭ على افتراض مبدأى احسن النية لا لسوء النية کلام 
الغير وتصرفاته ٭ فلو كان هذا هو الحال لما عد ما ارتکبته 
حماقة ۰۰ الحقيقة الكريهة التی واجهتها ان مرد هذا الطبع هو 
تضعضم سخيف مستخذ وانهزام سریع آمام الیل الى فتنة 
الاعجاب بالنفس ۰+ أى توهم قدرتها على الاتغراد ۔۔۔ فى زعمها س 
بالتحلى تلقائيا بميزة لا بلنها الغير ‏ ال بلغها ‏ الا بمشقة » 
باشکار ما یعجز عنه الغير » ولكن - صدقنى - آننی آتصامل 
على نسی ء كعادتى ء فلم آکن فى ذلك اليوم الأغبر الا ضحية 


۷٦ 


قلمى » وهو منساق كالأعمى مع تصاریف اللئة ونزواتها ء فالڈی 
ارتكب الحماقة هو لا آنا » وكل كاتب يعلم : كما هناك زلة 


دعنى أروى لك ما حدث : 


كنت أكتب مقالا أريده أن پتصف بالظرف لكى لا أثقل 
على القراء ٭ وأعجبنى هذا الظرف فغفلت عن قلمى وهو منساق 
مع تدفق اللغة وايحاءاتها فاذا بالظرف ينقلب الى نظرف مفتعل, ' 
أقرع ء+ء فجاء قميئًا باردا سمجا » دمه كالبق » وائساق قلمى 
يسبب هذا التطرف المجوج فخرجت منه نكتة سخيفة جدا » 
لا آدری كيف رضی آن يكتبها أو أن يسكت عليها بعد أن كتبتها 
فلا شطها ولم أنتبه فوق ذلك الى قدرة هذه النكتة السخيفة 
على اصابة الأبرياء + 

ودهشت أيلغ الدهشة حين حدئنی صديق أعزه وقال لی ان 
عشرة أشخاص على الأقل حملوا اليه هذا المقال وقالوا له وهم 
ضعون الأصابع السبابة على النكتة المكتوبة : انظر » اله 
يقصدك » هذه هی حقيقته ٠ء‏ خذ درك منه وان زعم أنه 
صدیقك + 


وصديقى لحسن الحظ رجل كريم ابن اس + فزجرهم وقال 


1۷۷ 
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لهم : لا شأن لكم بما بينى وبينه ء آنا أدرى به منکم ۰۰ كم کنٹ 
أتمنى أن أرى وجوههم حينئذ » أظنها علتها حمرة الكسوف 
والخجل ؟ ٠‏ هيهات ! + يارب ٭٭ لماذا بتطوع آناس بالوقيعة 
بين الناس ٭٭ يظنون أن هذه الوقيمة سلم پرقوز به الى 
الفوز بصداقة من ورائها منفعة ء ولو كان كل الناس كصدقى»ء. 
هيات ۰۰ لهووا من هذا السام حقراء آدنیاء فتندق على 
الأرض رؤوسهم الماوية كالبطيخ الفاسد ٭ ولکن رژوسیم 
لا تزال سليمة كالزلط لأنهم وان كثروا » فأمثال صديقى قليل ۰ 

الحماقة الأخرى التی ارتكبتها مردها آننی آفرطت فى 
الحماس ‏ كما آفرطت من سایق ف التظرف ‏ فوقت هذه 
المرة ق التھور ++ كان ذلك فى حديث عن رجل أجنبى رأنته 
پتولی عنا خدمة الخط العربى والعناية به » أعترف بأننى مطبوع 
على التعصب والغيرة الشديدة فى كل ما يمس آمتی » لا أرضى 
الا أن نقوم نحن ہما هو واجب علینا ء لا تقعد فننتظر أن تولاه 
الغير عنا » استسلمت للافصال والحماس » وبالغت فى صب 
قوایم اللوم على هذا القعود منا » من فرط التحمس وقعت فى 
التهور ٠٠‏ فأثکرت جهودا كثيرة بذات عندنا » غمطت حسق 
آصحایها » ظلما منی : وکان بنبغی أن آئوب للرشد فآشید 


۷۸ 


أنفسها بالنقد ا مریر والاستخفاف بکل ما تفعل ٭ 


أنصحك اذن - وان وثقت أن نصحی سيضيع هباء عندك سب 
لا تفرط فى التظرف السمج » وأن لا تفرط فى الحماس للا تقع 
فى التهور الأحمق ٭ 


(« التماون » > اعدد ۳۸۵ 6 ۱۹۷۰/۷/۵ ۶ ص ,4۱ 


۷۹ 


لقاء الحياة ۰+ 


الحياة » وأتأمل فى وجوه الناس » وآفول آين طبعك من طبائعهمم» 
هذه المحاولة للاندماج ق المجتمع تستحق أن توصف بأتها 
عصيبة ۾ لها تجری فى سرادب النفس وسط أسرار ووراثات 
مجهولة » وغاليا بلا وعى بها » وبدون ارشاد من آحد وبلا سند 
من التجربة » ومع ذلك فسيطفى أثر هذه الفترة القصيرة العابرة 
على بقية العمر كله ٭ من ذاك اللقاء تخلف فى ذاکرتی احساس 
آمض قلبى حينئذ بأن الناس ینقسمون الى ثلاثة آنماط ٭ 


نمط تتمثل له الحياة فى صورة قنيصة ممتنعة ماكرة ؛ 
لا ٹؤخذ مواجهة دون رضى منها واستسلام ولا تؤخذ غلابا ء وق 
وضح النهار » بعد قياس قوة القانص بقوتها ف معركة شریفة 
تستتكر الغدر ٭ وائما تؤخذ بالالتفاف من وراتها ء بالحبلة 
والمؤامرة ٭ ليس هذا فحسب ء بل بحس هذا الثسط آضا 
أنه سلب هذه القنيصة لنفسه :من يد الغير » لو فتشت صدره 


۸۱۔ 


لوجدت فیه سی اللص + لیست المرکة قباس الوق کا 
بين القائص والقنيصة » بل ثلائية بفیاس الکر ب يبن مکر 
القانص ¢ ومکر القنيصة ومكر بقية الاس ۰ 


دوصف هذا اللمط بائه حويط ء ماء من تحت تبن » أزرق 
الناب ۰ ورس الفضائل عنده فى الصمت والتکتم والمداراة 3 
والشك والرية والحذر ٠‏ كلامك اليه مهما کان درشا وجاء 
عفوا من غير سابق تدبر ؛ حتى ف أتفه الأمور » تتلقاة آذن له 
تبدی الذکاء _ بمعتاه اللغوى ء وثتلقاه الأذن الأخرى ‏ وهی 
تبدى البلاهة ب بالفحص والامتحان والتقلیب على الجنبین 
لتعرف ما تحته وما وراءه ء لأنه مومن أن كل الناس مثله + 

تستطیم أن تقول ان هذا النمط مصاب بحول لا ف عينيه 
پل فى أذئيه ٭ باب بیته لا يفتح مباشرة على الحوش الکشوف ؛ 
بل على ممر مسةوف طويل نتعرج ذات اليمين آو ذات اليسار 
قبل الوصول ٭ وغلق النافذة آلذ على بده من فتحها ٭ 

ليس هذا حاله مع الدئيا فحسب » بل مع الآخرة آضا ‏ 
فقد آحسست أن الجنة عنده هى أيضا قنيصة تؤخذ بالمكر 
والحيلة » الشربعة نصوص للظواهر لا نبراس للقلوب » والتدين 
مغامرة مضمونة : اث صدق الوعد فقد كسب وخر غيره ؛ 
وا مدي فان يدر شس باون شاف ایب 
الناس ۰ء لن یکسب أحد ثيئًا دونه + 


UAT 


والنمط الثانى عنده أن الحياة هى عملية نصب كبيرة ٭ الها 
مسرحية عالية : وراء الستار نيه بلا حدود أو معالم ء ليس به 
ساعة تدق » وفيه حشد من المخاليق الغلابة » كلهم سواء فى 
المنشاً والملصیں ٭ وآمام الستار حيز محدود مکائا وزمانا ۰۰ 
هذا يقوم يدور الملك » وهذا يدور الخادم ٭ هذا هو الضاحك 
وهذا هو الباكى » أبطال وکومبارس ٭ ولكن کل هذا لب 
فى لعب ونصب فى نصب » وعما قليل سيسدل الستار ویتلع 
التيه كل الممثلين » فاذا هم من جديد جملة من المخاليق الغلابة » 
كلهم سسواء فى النشاً والمصير ٭ ولا يكفى هذا اللعب كله » 
بل المسرحية ذاتها غير مفهومة لا معنى ولا فرضا ء ومع ذلك 
لا پنقطع تمثيلها ليلة بعد أخرى » وتقابل بالتصفيق والصفير معا ء 


وهذا النمط لا يعيش الحياة » بل « یمثل » أنه يعيش 
الحياة ٠‏ انه نمط مأساوی ٭ فى القلب ضياع » وعلى الشفاه 
اتسامة الاستخفاف ٭ هذا النمط هو عادة ظريف ؛ خفيف 
الدم ء بحبوح » مستهتر ء فضفاض » متلاف سكير » كرب عنف 
الدهاء » بل فرط الذكاء ٭ الحنة عنده هي الفصل الأخیر فى 
المسرحية » مؤجل تمثيله لما بعد ء لا داعی لأ يشغل به نفسه 
الآن + ولكنك اذا فاجانه بسترالك : من أنت وماذا تفعل ؟ لحار 
ولم يستطع أن بجبيك ٭ 


والنمط الثالث عنده أن الحياة حيوان ضخم » وآئه هو 
۸۳ 


وليدها ء حيوان مثلها ء هی أكل وشرب وتناسل » کل متعة آخری 
اذا لم ترتد الى لذة حسية فهى هراء ٭ قد يكون من خریجی 
آکبر الماهد ولكن لغته ستظل دائما هی لغة الحواس » والجنة 
عنده دوام نسيانه بين لذائذ الدنیا الحسية + 


تبینت هذه الأنماط فانقیض قلبی ٭ آحسست آنا تخدعنی 
عن الحياة » کنت واثفا أن الحباة فى حد ذاتها متعة ليس كمثلها 
متعة ٭ ولكن يهدرها ويفسدها ویثلم شرفها أن تؤخذ بالحيلة 
والمكر والموامرة ‏ كالتمط الأول . أو بالنصب وتمثيل دور 
من الأدوار دون أن أعيشه كالنمط الثاني ء أو أن أعيشها معيشة 
الحبوان ب كالتمط الثالث ٭ 


ان آردت تعلم هذه التعة فينبغى لی أن آتبین آنصا أكبر 
نعم الله سبحانه على » وآن آلقاها رافع الرأس وجھا لوجه ء لقاء 
حبيب بحبيب ٤‏ وئمنیت أن لو آصبح‌شاعرا بتغنى بالحياة + 
وما آلذ أحلام الشباب + 


(« التعاون )ا ء العدد ۱۷۶ 6 ۱۹٦٦/٦/1۹‏ › ص ۸ ) 


A 


مجرد ظهور ۰۰ 


كم عمر التليفزيون ؟ لم ينتفع مر الزمن الطويل ولا الالف 
والعادة فى تھدثة عنف هذه الهحمة » انها لا تزال تتکرر معى 
بنفس الشدة وصدق الوفاء لم أظهر فى التليفزيون مرة الا كان 
حتما أن آقم من غد وربما على الریق ‏ ق هذه التجربة 
القاسية » بلمحنی فى الطريق آحد معارف القريبين آو المتطوحين 
فیھجم على » وقد ينتقل جریا من رصيف الى رصيف معرضا 
نفسه للدهس ويوقظنى من سرحائی وشد على بدی ووجهه 
متهلل بالبشر والفرح كأنه يحمل الى أجمل تهنثة على فوز عظيم : 

5 رأيتك آمس ف التلیفزیوق ۰۰ 

تملکنی حينئذ شعور غريب » كما تتملك الأرض ف تلك 
اللحظة قدمى المسمرتین » نصفه تبليم » لاشك ان فبى آصبح 
نصف مفتوح اتفك رباط شفتى السفلى » اندلق دلو من البلاهة 
على وجھی » لسانی بحاول أن يعثر على كلمة غير بائشة 
فلا پفلح ء لا أدرى ماذا آقول له ؟ هل أقول متشكر ! أشسكره 
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على ماذا ؟ من الغرور أن أشكره لأن عيئه تكحلت برؤية طلعتی 
البهية » ثم يا أخى ‏ لکن من الذى بنبغى عليه أن يشكر 
الآخر ء آنا آم هو ؟ ها آنذا أهرب من الغرور فأقع فيه بلا وخز 
من الضمیر ء وکل مغرور يزعم أن ليس فی العالم رجل حقانی 
مثله » آم آقول له : طيب با سسیدی ء وماذا جرى ف الدئيا 
أب للدنيا ؟ فاجابهه بتقريم مهما تستر بالأدب أو الزاح فانی 
؟کرهه لنضی ء تست قواما على الناس حتى آوزع عليهم التقريم 
بالعدل والقسطاس » وآشد الناس ارهافا لاعصاب هم الحنا بلة 
القوامون على اللاس ٠‏ انى أحب الثل البلدى القاگل « واحد 
شایل دقنه » وات تعبان ليه ؟ » وان كنت لا آدری معنى كلمة 
شايل هنا ؟ أهى محلوقة هذه الذقن ء آم مرفوعة في الهو اء من 
الكير والخيلاء ؟ 


ونصقه احساس بالحسرة 4 أظل آتطلم الى وجهه وأحملق 
ف عينيه مستجدیا عبسارة تثلج صدرى بضينها على هذا الخبر 
العظيم » خبر رؤيته لی فى التليفزيون » آستجدی منه أن بقول 
لى : وكان كلامك حلوا وأفكارك رائقة » آو حتى أن شول : 
وافقتك على رآی وخالفتك 1 رأى 3 أو حن 5-5 والله العظيم سی 
٦ؿ‏ يقول : كان كلامك زفتا وآراؤك قطرانا » فانا لم أذهب 
للتليفزيون وأنا مصاب بالخرس ء لا لفىء الا لان تظهر الناس 
طلعتی البهية ولا آبس بحرف » بل ذهبت لأتكلم » لأقول شيئا 
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نافعا فى ظنى » أملا أن يكون كذلك فى حكم الناس » الناس 
العقلاء طبعا ! الذین شهمونها وهی طائرة ٭ 

ظرتی المستجدية منه ولو قرشا لا تلف منه جتى 
ولا بمليم » أتنازل عن آمالی الكيار وأستجدی مثه ما هو دونها 
بکثیر ء ما دام أذ فرحته ب وی طلعتي البهية قد جبت عنده کل 
مقدرة على السمع » ولا آقول على الفهم » فلا أقل من أن يقول 
لی : وکان و۔جھك مشرقا كالبدر » أو حتی : لحظت انك كنت 
متجهما مقطب الأسارير فلماذا ؟ أو حتی ب والله العظيم ب كنت 
كالأعمش ف غمرة الضوء ! لازلت أحفظ له انسائیته فلا آنوقم 
منه آن هبط الى الدرك الأسفل من الحماقة فیکلمنی عن أناقة 
بذلنی وشياكة رباط عنقى ء أو اختسلاف العصا التى آحملها 
معى كل مرة من جلسة الى جلسة 4 ثم خامرئی الشك فى هذه 
الانسائية حين آتعرب من فهم نظر ت4 و أهرب مله ء ائها نكاد 
تنطق بلمحات من جوع مرير أو مرارة جائعة » هذا هو سر 
لعائها » كانه يعبطنى على فوز تلته ولم نله هو بعد٭٭ھذڈا الفوز 


فهو م دور » فلعل آغلب. الذین بظهرون فی التليفزيونٌ قتر نم 
أعطافهم بفرحة الظهور فى التليفزيون » مجرد الظهور » بذلة 
التليفزيون هی بذلة الأعباد » السوداء المخططة أو الکحلی 
النفشة ء ورباط الرقبة تم شراؤه في اليوم ذائه » والحذاء 
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ليع » والجلسة بحساب واللفتة بتقدیر » والتخشب على آتسه » 
حتی الأطفال فى را وا مایا سرت > تتزاحمون بالمناكب 


ليتحقق لهم الفوز العظيم ٭٭ الظھسور في التليفزيون مجرد 
الظهور ٠‏ 


بل قد قبل بعض من آکبرهم وأجلهم أن نستذلهم خيلاؤهم 
قبل الجلوس آمام المدسة ف برئامج أدبى فى العلائی بعنی عن 
سارتر أو بیکیت مثلا » فالى اليوم لا آزال آذکر شهفتی, حینما 
قا بات صديقى هذا ذات مساء فى دهاليز التليغزيون » فقد خيل 
الى أنه أصيب فجأة پارتفاع مخيف فى ضغط الدم » آو أن 
مرضا جلديا عجيبا قد طفح على وجهه فاصبح لونه لا هو أصفر 
ولا هو أحمر ولا هو أبيض بل بين بن ء لعغل أصدق تشخیص 
أنه آصیب لتوه بفقر شديد فى الدم » فحول عینبه عالات سود » 
وآنا لا أعرفه يكحل جفئيه ٭٭ هحمت عليه أقول له : مالك 
سلامتك » دعنى اصحبك الى البيت + فاذا به یبتسم لی ويقول: 

قيل لى أن المكياج ضرورى لأجل أن تكون صورتی 


فقلت له وآنا اکتم خيبة آملى : طبعا ء طبعا !! 


(« التعاون » » العدد ۱۳۹ »2 ۱۹۱۵/۱۰/۱۷ > ص ۸ ) 


۸۸ 


المنة +© 


حکم كثيرة موروثة » عملة مثداولة » ولكنها علد تجریتها 
تنيين آنها من قبيل ( الماركة ) التى يصطنعها صاحب القهوة 
لمحاسية الجارسون دفعة واحدة ‏ لا بالقطاعى _ بعد التشطیب؛ 
( ماركة ) مستديرة تنوب مناب قيمة كوب من الشاى ( وماركه )» 
مضلعة تنوب مناب قيمة شيشة حمى لا بريد صاحب القهوة أن 
يخوت دماغة ويجد الفكة كلما مر الجارسون آمامه حاملا طلب 
الزبون ء من السياسة وااراحة تأجيل ساعة الحساب ٭ ساعة يتيين 
ا مكسب من الخسارة » ما آحلی التعامل بالوهم ! +٠‏ ولكنك 
اذا ذهبت بهذه ( الماركة ) الى السوق ونزلت الى معتركه الفعلی 
الرهيب لما وجدت بتمما يقبلها منك » أو حتی صرافا يفكها 
لك ء ليفك زنقتك ٠٠‏ حكم كثيرة هذه حالها » صالحة طالما 
بقيت خارج السوق » باطلة » فالصو ٠١‏ داخلة ‏ رغم بريقها ‏ 
ريما سيب برقیسا +٭ دلالة على أن تداولها كان بغير دعك 
وامتحان » كل ما أريد لها من صنعها هو فض مجالس » أو اغلاق 
فم ثرثار » أو نفض اليدين من عناء الحساب » والتهرب من 
المواجمة ٠‏ 
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وقد تعلمث الاحتراس من هذه الحكم التی تشیه ( ماركة ) 
صاحب القهوة ٭٭ کالحکمة القائلة : « من فكر ف بلوی غيره 
هانت عليه بلواه » » فهذه الحكمة تقفز الى ذهنى ويرددها 
لسانى على الفور كلما أخذ اسان یشکو لی هما له ء بدلا من 
آن يهز رأسه اقتناعا بها ویطیب خاطره ویشکرنی عليها آحس 
انه امتا بمرارة یس تضاف الى همه » جلله بواخ هيات 
أن يغفر لی آننی سييه » نطقت نظرته بالغيظ » وريما بالكراهية » 
هذا أولا ‏ وقع النصيحة على النفوس ٭ 

وكل الحكم مصوغة فى قالب تصائم » بد الناصح هی 
العليا » کآنها تملك الكون » آين كل عقل وحنكة من عقلها 
وحنكتها ٭٭ وید الستنصح هی الدنيا ٭٭ فارغة » مفلسة » 
سقيمة » ذليلة بکوتھا غناجة ء لأنها محتاجة ٭٭ فكيف لا تكره 
اليد الدنيا اليد العليا التى تتعاظم عليهما ٭٭ شاطرة لأنها على 
البر » ثم وثائيا ‏ يقول لی الشاكى فى سره : جثتك بسرطان 
فوصفت لی قرص اسبرین ۰ وما شأنى آنا هموم الآخرين » 
هی ظن والثابت هو همی » همی آنا » طمعت أن آجد عندك 
الفرج لا نكدا فوق نکد ۰۰ بتحمیلی آیضا هموم الآخرين ۰۰ 
الخرج عنده من مازقه أن بلجا الى التحدى ٠‏ تقول لی نظرته 
بجرآة مفتعلة انه مستعد لأن يبادل همه بأى هم للآخرين ء اذ هم 
خاب آنا هو سیعرف كيف بط ویکسس شر كته م 


.۰ 


مأ نلت من اسشخدام حکمڈ « من فكر فى بلوی غيرة ۾ 
الا آننی خسرت صاحبى بدلا من أن آکسبه ء فأعتزم الاحتراس 
من قادم مع غيره ء ولکنی أقع دائما فى عين الطب + 

جميع المقدمات مجعولة للفضفضة بمخزون من فلسفة 
فارغة ء شبيهها صوت يصك الآذان ويركم الأنوف » وف آغلب 
الأمر لا علاقة لها يصلب الموضوع » لهذا آقراً كنبا كثيرة بعد 
عدة صفحات من الفصل الآول ٭٭ لأن القدمة لاہد ساحت 
عليه أيضا » فاغفر لی ما تقدم من ذنبى وسخافتی وتعال الآن 
بکلام خفيف لجعل الحكمة اياها مثار ابتسام لا مثار فلسفة » 
فهى تثب لذهنى فابتسم كلما كان الطلب منى آن امل استمارة 
لاستخراج بطاقة أو لتسجيل نزولى فى فندق » أجيب على 
ستوالها عن اسمى وتاریخ ميلادى سهولة » لا عن يقين بل عن 
اصطلاح بینی وین الناس لا ينقضى تشککی فيه وعجبى مله ٭ 
فاذا جئت نسترالها عن « المهنة » تردد القلم فى يدى ونظرت 
فى وجه من يناولنى الاستمارة فى بلاهة وخجل ٭٭ یا لها من 
پلوی ء حينئذ آعمد اتهوينها على نفسى الى التفكير فى بلوى 
الآخرين » بلوی الصدیق صلاح طاهر مثلا لو كان مکانی ۰ 
ماذا يكتب ؟ + هل يقول « فتان » فیحسبه مناول الاستمارة 
ممثلا آو مخرجا للمسرح أو السيئما » وربما يحسبه آیضا من 
طقم الراقصین فى فرقة للفنون الشعبية » وفيهم من لا يقل أرشه 
عن کرش صلاح الان ٭ 


11 


ليس ف لغتنا الیوم كلمة عاممة مبهمة مختلطة سايحة مثل 
كلمة « فنان » ٭٭ اذن هی لا تصلح ٭٭ هل يقول « رسام ء ؟ ۰۰ 
هذه الكلمة خرچت من التداول ء اختص بها رسام المساحة الذى 
یفیس حدود الأطبان » واذا توكل على الله وقال : مصور ۰+ فهل 
فن الا ينه سثوال : مصور فوتوغرافی حشرتك ؟ ۰۰ هل 
يمكن أن بحببه : لا باازت ٠‏ أو بالفحم ؟ ۰ 


حالی مهما شق آخف من حاله » آفکر فى بلواه فتهون 
پلوتی » الحكمة اياها نفعت هنا ٭٭ فآنا آتردد رغم الابتسامة 
ماذا آقول ٭٭ هل آقول « کاتب » فلا ضمن أن بجیثنی سئرال : 
کاتب حساپات ؟ + كاتب طبونة ؟ کاتب عمومی آمام محكمة ؟ ۰۰ 
آم آقول : أدبب ٭٭ الأدب صفة +٠‏ فهل یصلح أن یکون صنعة 
آو مهنة +٠‏ هل الأدب ثوب آلبسه عند الشغل ثم آخلعه عند 
الفراغ ٭٭ وماذا يبقى على جسدى ؟ ۰ قلة آدب ۰۰ آم آقول : 
« مؤلف » فآنعرض لخمبة الأمل اذا نفيت لمناول الاستمارة بعد 
سواله آننی مؤلف أغانى » ورأيت آن احترامه لی قد قل ۰+ 
فأنت ترى أن لا مهنة لی تصلح للكتاية فى استمارة ٭٭ وآخيرا 
اهتدى الى الحل وآکتب « بالمعاش » لا أقصد أننى كنت موظفا 
ثم بلفت الستین » بل انتی لا آزال آعیش ٭٭ وهی مهنة حلوة 
ولا رب ! ۰ 


(« التعاون » » العدد ٣۷٣‏ ۰ ۱۹۷۰/۹/۲۱ ص 1۸ 


ككل 


الفهسرس 


١ (‏ ) من عالم الطفول : ... ہا ب س سان 3 


ب رسائل من عتالم مجهول .د ہب سابد ۱ 
سد مین وشمال ہف فص سے ہے لب لم ۷ 
ب هذا العالم الخقی المجهول ال ال ال ال ۳۱ 
ت .19 ۰ ۳۷ 
ب صورة مخيفة للثاس والدثیبا .سے . .. ١‏ 
انما الدروس من حوش الدرسة .. لا من 

ب من كئاسة الذکریات ا ال سم لے لا ٣ہ‏ 
نم وجھسا لو حسة .تت اع ع ا اضر لم ۳ 
کرت سی با ا معيو لن کو کا اچ ۳۳۰ 


(۲ ) من ذكريات الحجاق ...ا لب اس د ل ۷ 
- پا جحا 000 ودنك منین a‏ وو ۷۹ 


Ao o RE: . BE REE حقلة مو سيقية 2 کتیمی‎ ® 


1۹۳ 
(ع ۱۳ ب كناسة الدكان 4 


(۲) ف 
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من جرایر الوسیقی 

هذا الشبل من ذاك الأسد 
مناکفات .. وصفائر . 
بين الروبية وریال تيريزة . 
دروس وذ کر بات 1 
يوم الحشر على الأرض 


ورق . ورق . ورق 


دروب الحباة : 


مذكرات فئان غشیم فى الكار 


الزهرة والأصيص ... 
اعترافات ومضایقات 

من ر۱۳۷ الى ,٤٥ہ‏ .. ! 
حماقة 

لقاء الحياة 

مجرد ظهور 

اممنة 
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مؤلفات یحبی حقى 

ب قلديل ام هاشم مع سيرة ذاتية المؤلف . 

فجر القصة المصرية ‏ مع ٦‏ دراسات من نفس الرحلة . 
ب فكرة فابتسامة , 

ب صح الثوم . 

ب خطوات فى النقد ٠‏ 

۔ دمعة فابتسامة ‏ مع الدعابة فى المجتمع المصرى . 
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السید در وش + 


۰ ناس فى الظل  مع شخصيات آخری‎ - ٩ 
. آم العواجز‎ ۰ 

۱ - حقیبة فى يد مسافر ‏ ورحلات آخری ۰ 
۲ عطر الأحباب _ مع ,۰ دراسة آخری ٭ 
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. سب علثر وجولییت  مع ۱۰ لوحات آخری‎ ٣٢ 


السيرك والمولد 
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0 ل انشودة للبساطة - مقالات فى فن القصة , 
٦‏ ب خليها على الل . 

۷ ب صفحات من تاريخ مصر . 

۸ ب من فيض الكريم ٠‏ 

۹ - الفراش الشاغر وقصص اخری ٠‏ 

۲۰ ب مدرسة السرج ٭ 

۱ ل هموم ثقافية . 

۲ تراب الیری ٠‏ 

۳ عشق الكلمة ۰ 

. ب من باب العشم‎ ٤ 

۵ سافى السيئما . 

5 ھا الشعر . 

۷ تب فى محراب الفن ( موسیقی ب تشکیل - عمارة ) ۰ 
۲۸ ب كناسة الدکان ٠‏ 
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